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ى موضوع ھذه الدراسة ھو " ة حت ة بيت المقدس اللاتيني دور الكنيسة في مملك
نة ة، م"١١٨٧ س ام المملك ذ قي ة و أي من ى اللاتيني دسحت ت المق ترداد بي ى  اس د عل ي

وبي ا. صلاح الدين الأي دة أسباب منھ ذا الموضوع لع ار ھ م اختي د ت ة : وق و المكتب خل
ة أخرى، العربية من كتاب قائم بذاته متخصص في ھذا الموضوع ه من  من ناحي فإن

ه ى  ،الأھمية دراسة دور الكنيسة اللاتينية في بيت المقدس والتعرف علي هوعل ، طبيعت
ره، حتى يمكن تقدير حجمه، وأھدافه ا ، ومعرفة أث ا أثرھ ان لھ ائج ك ه من نت ا حقق وم
ومع أھمية تناول التواجد الكنسي اللاتيني في . مستقبل الحركة الصليبيةعلى  المباشر

اريخ ف، الأرض المقدسة ة في ت ة الھام ل المرحل ا البحث تمث إن الفترة التي يعرض لھ
ات  طة وعلاق ال وأنش ا أعم ددت فيھ بة تع ة خص ت مرحل د كان ة فق ة اللاتيني الكنيس

  .الكنيسة

ة فصول ي أربع ذا البحث ف ع ھ الة، ويق ة لمصادر الرس ة نقدي وتعرض ، ودراس
ائق ھذه الدراسة لمد ا ىالدراسة النقدية لأصول ووث ادة البحث منھ د، إف اارتب ىوم  اطھ

  .حياد أو انحياز بعضھا في تناول أحداث الفترة المتصلة بالبحث ىومد، بموضوعه

ل الأول " ي الفص ت ف د تناول رق"وق ة والش ة اللاتيني ة  ،الكنيس ور الزعام ظھ
اول البحث . يقطاعودخول الكنيسة في نسيج النظام الإ، الكنسية في الغرب ا تن كم

اول أولم يفت الباحث . الجريجوري صلاحالكلوني والإ صلاححركة الإبالتحليل  ن يتن
ين الشرق والغرب ات ب ى  في إطار ذلك شكل العلاق ديني مبينً ىالمستوعل اه ال ا اتج

  .العلاقات بين البابوية وبيزنطة

ة الصليبية"أما الفصل الثاني " ة والحرك دارس  ،الكنيسة اللاتيني ه ال اقش في د ن فق
ا من خلال عرض للحروب الإأوضاع الغر ة قطاعب الأوربي وموقف الكنيسة منھ ي

ة السلام وعسكرة المسيحية م موقف الكنيسة من الحرب التي ، وتفسير لھا ولحرك ث
ترداد ة الاس ترداد أو حرك ذا الفصل لأوضاع . شاع وصفھا بحرب الاس وتعرض ھ

اني  نظرةوتحليل ، الشرق المسيحي ان الث ا أورب كل من البابا جريجوري السابع والباب
دعوة ك الأوضاع وإطلاق ال ى  لتل ليبيةإل رب الص دعوة ، الح ي ال ة ف م دور الكنيس ث

  .وقيادة الحملة عدادوالإ
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ث " ل الثال اقش الفص القوون دس ب ت المق ي بي ة ف ة اللاتيني ات الكنيس  ىعلاق
ية" ع ت ،السياس ين الكنيفسم ة ب ة العلاق ةر لطبيع ة والدول م بالأ، يس ةث ة  نظم الديني
  .ثم علاقتھا بالكنائس الشرقية، الحربية

من خلال  "واجبات الكنيسة في مملكة بيت المقدسوجاء الفصل الرابع ليتناول "
ا إلى  ضافةبالإ، شكل وتنظيم ومنشآت الكنيسة وثرواتھا ثم واجبھا في الحرب واجباتھ

ة في  أن ؛إلى شارةوتجدر الإ خرى.الرعوية الأ اة الديري الباحث لم يشأ التعرض للحي
ى  ضافةبالإ ،المملكة وذلك لأنھا خارج نطاق البحث ا بحاجةإل اة بزخمھ ذه الحي  أن ھ

  .دراسة منفردة بذاتھاإلى 

دير ،خالص مشاعر الإعزازبتوجه أ ختامًا؛و وعظيم صور  ،وأجل مظاھر التق
اء  تاذيالثن م لأس ده قاس م عب دكتور قاس تاذ ال ل الأس ه  ،الفاض اني برعايت ذي حب وال

ر  ،بوقته أو مكتبتهعلى  كما لم يضن، وتشجيعه ونصحه وعلمه ر الأث ه أكب ان ل مما ك
  .في تحمل مشاق البحث طوال فترة الدراسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  جمھورية مصر العربية  -الزقازيق 
 ٢٠١٢ مارس

  فتحي عبد العزيز محمدد.



 ز 
 

ovfÖ]<…^’Ú<Üâù<í‰]… 

ğ÷æ_I<íéßéiøÖ]<…^’¹]< <

ا البحث وخاصةً  الفترة التي يتناولھ اكرة  تعددت المصادر اللاتينية الخاصة ب الب
ولالأولى  فقد سجل للحملة، منھا نھم المؤرخ المجھ د من المؤرخين ومن بي أو ، عدي

ال الفرنجة وحجاج الذي سطر المؤلف المعروف باسم " وھو، الكاتب المجھول أعم
رين"  دس الآخ ت المق  Gesta Francorum et Aliorum Hieroslimi Tanorumبي

ث د الباح د اعتم ى  وق ي عل ة الت ة الإنجليزي درتھاالترجم ل أص دا ھي د . روزالين ويع
ة الصليبية اول قصة الحمل ذي تن د ال اني الوحي ول الرجل العلم ى  الكاتب المجھ الأول

د ، فرسان الحملة وشاھد عيان لھاوقد كان ضمن ، وأرخ لھا حيث ضمن جيش بوھمن
  .النورماني وتانكرد

ل الشأن ىوعل ارس قلي رغم من أن الكاتب المجھول ف ه ،ال إن مؤلف ى  ف در عل ق
فھو أول كتاب تاريخي يدونه رجل علماني منذ عصر شارلمان في ، كبير من الأھمية

لوبوللكاتب ، القرن التاسع الميلادي ز أس ا عُه المتمي ذي خالف م د وال رف من والفري
ل ا جب ذاري كم ديم اعت ر تق  كتابات تاريخية تقليدية فھو يعالج موضوعه مباشرة وبغي

  .ذلك معاصريهعلى 

داث  وجز لأح رض م دس بع ت المق اج بي ة وحج ال الفرنج اب أعم دأ كت ويب
وفمبر  ي ن ت ف ى ، م١٠٩٥كليرمون ارك حت داث ومع ن أح اريخ م ك الت لا ذل ا ت وم

  .معركة ضد القوات المصرية في عسقلانكانت م حيث ١٠٩٩ سنةأغسطس 

غير أنه برع في ، يعدو كونه مذكرات يومية لحياة المؤلف الشخصية والكتاب لا
د ا شاھد من أحداث أخذ في استجلائھا وعم ى  وصف م ة سھلة إيرادإل ا في رواي ھ

والأزمات التي ، وقد برع المؤلف بصفة خاصة في وصف المعارك الحربية. وسليمة
  .ضت المحاربيناعتر

رض ه ع اب كون ة الكت ع أھمي ا ترج ن  كم ه م ن أعدائ ارب ع ات مح لانطباع
ار" تحقون "الكف ذين يس وت" ال ه". الم ة وأعدائ يحيين "الھراطق ن المس ل م " مث

زنطيين ة. البي ر أن الأھمي رى  غي ليبية الكب ة الص لاء أن الحمل اب أوضح بج أن الكت



 ح 
 

ه ، للغايةا معقدً  كانت عملاً  ع بعين وأية محاولة لتفسيرھا في ضوء عامل واحد أو داف
ل وء بالفش وف تب ي  .س دين ف ال ال ن دور رج ة ع ورة حي دنا بص اب بم اد الكت وأف

  .الشكل الذي كانت عليه تلك المساھمة ىوأعط، المساھمة في أعمال الحرب

اني در الث ا المص و ،أم مي " فھ ه المس ارتري وكتاب يه الش ة فوش ال الفرنج أعم
دس  ت المق اج بي د  Gesta Francorum Jherusalem Peregrintiumحج د اعتم وق

ث ى  الباح وان عل ت عن ك تح د فين رھا ھارول ي نش ة الت ة الإنجليزي الترجم
A History of the Expedition to Jerusalen 1095-1127  وإذا كان بقية مؤرخي

د . المتميز بينھم ھو فوشيه الشارتريفإن المثال ، من رجال الكنيسةالأولى  الحملة ول
  . م١٠٥٩ سنةفرنسا في مدينة شارتر في فوشيه 

د لب د  ىوق ة ض رب مقدس ن ح اني لش ان الث ا أرب داء الباب ره ن رين غي ع كثي م
ت لمين في كليرمون ر . المس تيفن أمي دي وس ر نورمان ان ضمن جيش روبرت أمي وك

لبلدوين الأول إلى  وقد انضم. شارتر وبلوا ه وعم م . في خدمت دوين حك ولي بل د ت وق
م بيت ، )١١٠٠ – ١٠٩٨(إمارة الرھا الصليبية من  ك صليبي يحك م صار أول مل ث

  . م١١١٨سنة إلى  ١١٠٠المقدس واستمر حكمه من سنة 

رة ا عاصر ، وقد دخل فوشيه الشارتري بيت المقدس وأقام بھا طوال ھذه الفت كم
ول. حكم بلدوين الثاني ة من  ؛وبذلك يمكن الق رة ھام أن فوشيه الشارتري عاصر فت

داثھا، حياة المملكة ان لأح ان شاھد عي د اختفي من مسرح الأحداث مع ، وك  سنةوق
ك  .م١١٢٢ اد ذل د أف ى  ثالمصدر الباحوق ة إل أحوال الكنيس ق ب ا يتعل د فيم د بعي ح

  .فوشيه في موضوعية تميز بھا في ھذا الشأن أوردهوتنظيمھا وفقا لما 

ه  د علي ذي اعتم ث ال در الثال ا المص ثأم ه  ،الباح وري ومؤلف يم الص و ول فھ
ار" " ا وراء البح ت فيم ي تم ال الت اريخ الأعم  A History of the Deedsت

Done Beyond the Sea . ولد وليم الصوري في الأرض المقدسة لوالدين فرنسيين
ام ىوتلق لاد الش ي ب ه ف ا، تعليم ة . وغرب أورب د أمضي قراب ي عشرين عامً وق ا ف

درج  ،مدينة صورفي ا وعند عودته أصبح قسيسً ، )م١١٦٥ -  ١١٤٥(الفترة من  وت
اقفة  ر أس في المناصب حتى صار كبير قضاة المملكة اللاتينية في بيت المقدس وكبي

 ،بتربية ابنه أبيهويبدو أنه فاز بثقة ملك بيت المقدس الملك أمالريك فقد عھد . صور
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ا كما عھد إليه بأعمال ق م م يتحق ا وبيزنطة ول ي روم ية ف ه  دبلوماس ان يطمح إلي ك
ببً ، المجتمع من تولي منصب بطريرك بيت المقدس ده فقد كانت وفاة أمالريك س ا لفق

  .حظوته في البلاط

ه يُ أ إلا ،عشرالرغم من أن وليم الصوري من أبناء القرن الثاني  ىوعل د من ن ع
ليبية روب الص ؤرخي الح ر م وفي ، أكب د ت نةوق ترداد  ١١٨٥ س ھد اس ل أن يش قب

  .المسلمين للمدينة المقدسة بقيادة صلاح الدين الأيوبي

اريخ الحروب الصليبية ة لت د . ويعد كتاب وليم الصوري من المصادر الھام وق
اب الأساسية. ىكتبه بلغة رفيعة المستو ى  وترجع أھمية الكت ه ھو المؤرخ إل أن مؤلف
تفسير على  وقد تميز الكتاب بمقدرة بليغة .سطينأرض فلعلى  الوحيد الذي ولد ونشأ

ا واطن تفسيره ، الأحداث التي يعرض لھ د  بإيحاءوإن جاء في بعض الم أخلاقي فق
ل من إلى  كان يھدف ه الصليبيون الأوائ ان علي د  إخلاصتوضيح ما ك وشجاعة ليفي

فإن المؤرخ تمتع بمقدرة بالغة  ؛ومھما يكن من أمر، من ذلك معاصريه من الصليبيين
  .في تفسير وتحليل الأحداث وإيجاد علاقة سببية لھا

ه، وفيما يختص بموضوع البحث اد الباحث من كتاب ى  فقد أف د خاصةً إل  حد بعي
بعض اه بعضھم ال ا  ،في موقف رجال الكنيسة تج ة في بيت وأيضً وقفھم من الملكي م

ائس الشرقية والأوفي أمر العلاقات بين الكنيسة ال، المقدس ة والكن ةلاتيني ة  نظم الديني
ع من . ا لرجال الكنيسةالحربية وإن كان في ھذا المقام أكثر تحيزً  غير أن ذلك ما يتوق

ذا . رجل ينتمي للكنيسة ا ول لقد افتقد وليم الصوري الموضوعية في النقاط المشار إليھ
ذا على  حرص الباحث يم في ھ ا أورده ول ا يكن من . الشأنالتدقيق في جدية م ومھم

  .ا بالاحترامجديرً  فإن كتابه يبقي عملاً  ؛أمر

الحج ام ب ذي ق ك الأسقف ال ل ذل و دانيي ع ھ ان المصدر الراب ى  وك الأراضي إل
ةوقد وضع كتابً، ١١٠٦ سنةالمقدسة في  ك المرحل ه تل اول في دنا، ا تن د اعتم ى  وق عل

ة ة المعنون ة الإنجليزي ـ الترجم  The Pilgrimage Of The Russian Abbot ب

Daniel In The Holy Land.  ة بدأ الحجاج الروس في القيام برحلات الحج مع نھاي
ولھم د تح ر عن رن العاش ى  الق ج إل ة الح ال برحل ا يق ل كم بق دانيي د س يحية، وق المس
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دينا ھو ان أول اسم ل الحج، وك  القديس ثيودوسيوس من كييف ويقال أنه أول من قام ب
ورا كييف ارلام أسقف ل ديس ف  St. Varlaam, Abbot of the Laura of Kief الق

  .غير أن أول رحلة مدونة ھي رحلة المقدم دانييلم، ١٠٦٢ سنةوالذي زار القدس 

رة التي  ان الفت ا تمت إب وتجئ أھمية ھذه الرحلة وبالتالي ھذا المصدر من كونھ
رة من ، م)١١٠٢ – ١١٠٦( خلال الفترةفقد وقعت ، تناولھا البحث رة المبك وھي الفت

  .الأرض المقدسةعلى  وجود المملكة اللاتينية

ة من الغزو  ؛والواقع د سنوات قليل ة بع أن دانييل تناول بالتفصيل أحوال المنطق
اعلى  ا الضوءملقيً ، الصليبي ة بھ اة المختلف أثر بالجانب  ،جوانب الحي ق الت ان عمي وك
ديني اه اھتمامً ،ال د أعط رً وق ها كبي ي كتابات اكن . ا ف ل الأضرحة والأم ل ك زار دانيي

ا من وأيضًا ، المقدسة سواء في فلسطين أو الضفة الغربية لنھر الأردن الأديرة وغيرھ
م وطبقً ، شاھده يءة لرحلاته ودون كل شمالأدلة المھوقد تخير  .الأماكن ه ل ا لروايته فإن
ه الباحث .ىذا قيمة كبر دونه عملاً  لذا يعد ما. لم يره بعينه شيئًايسجل  اد من إلى  وقد أف

ةً  ة خاص وع الدراس ق بموض ا يتعل رة فيم ة كبي آت  درج ق بالمنش ب المتعل ي الجان ف
  .وكذلك الواجبات الرعوية للكنيسة، الكنسية

اكن  ،ثم يأتي يوحنا قس وزبرج كمصدر خامس حيث اعتمدت عليه في وصفه للأم
ة  ة الإنجليزي ي الترجم ك ف ة وذل ةالمقدس ـ  المعنون . Description of the holy landب

الحج اكن ، ويبدو أن يوحنا قد سجل كتاباته بعد مضي وقت كبير من قيامه ب ارة الأم وزي
ة ين عامً. المقدس د ثلاث م بع ل ت ك العم د أن ذل ن المؤك اكن ، اوم بلاد والأم ث زار ال حي

د في ، )م١١٧٠ - ١١٦٠( سنةالمقدسة فيما بين   سنةبينما كتب زيارته بعد ذلك وبالتحدي
  .الاقتباس من كتابات معاصرة تصف الأماكن المقدسةإلى  وقد دفعه ذلك. م١٢٠٠

ل  دس من قب ي بيت المق وميزت كتاباته نظرة خاصة لسكان المملكة اللاتينية ف
ا. ا في كتابه عن الصليبيين الألمانوبالتالي كان مدافعً ، رجل ألماني مثله يكن  ومھم

ر ن أم دة ؛م ر الفائ اء كبي ه ج إن عمل ى  ف دإل د بعي ن، ح ال البحث ع ي مج ك ف  وذل
ة نظمةالعلاقة بين الكنيسة والأ ة الحربي ل صورً . الديني ة حيث نق دة عظيم ا ذات فائ

ك الأ ال تل ن أعم ةع آت، نظم ن المنش ذلك ع ا  ،وك الات وأيضً اد والاحتف ي الأعي ف
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ان لأوضاع وتجئ أھمية رواية  .المملكة اللاتينية يوحنا قس ورزبرج لكونه شاھد عي
  .ا من سقوطھاالمملكة اللاتينية في بيت المقدس قبل سنوات قليلة جدً 

ادس در الس ا المص ون ، أم ه المعن اس وكتاب و فوق  The Pilgrimage ofفھ

Johannes Phocas ل عامين إلى  قام فوقاس بالحج الأراضي المقدسة في فلسطين قب
اة عسكرية. يد صلاح الدينعلى  من سقوط المملكة ا حي د خدم ، ويبدو أنه كان يحي فق

  .تحت إمرة الإمبراطور إيمانويل كومنين

ول اة ليتح ك الحي اس تل رك فوق د ت ى  وق بإل ة  ،راھ اكن المقدس زور الأم م ي ث
ي  ج ف رض الح نةبغ دةم، ١١٨٥ س يم الفائ ه عظ ئ كتاب اكن ، ويج و يصف الأم فھ

الھم  تقرار أعم تقرار الصليبيين واس د اس ك بع ة وذل ائالإالمقدس ن  يةنش دثوه م ا أح وم
اب مجرد وصف مختصر ،تغييرات ى  ضافةبالإ ،بيد أن الكت ه في عرض إل انجراف

  .وليس ذلك أمر خاص به ،قصص دينية دارت أحداثھا في المناطق التي وصفھا

اج الأراضي  ل حج ع ك ث وق ن حي ورد، ويمك ي نفس الم طين ف ي فلس ة ف المقدس
اطقإلى  حالة التصوف التي تصيب الحاجإلى  إرجاع ذلك إلى  ضافةبالإ، مثل تلك المن

  .وإبراز سعة علمه، لديه من خلفية علمية إن جاز التعبير محاولة كل منھم إبراز ما

ائس القدس و ا أورده من تفاصيل حول كن ا وقد أفاد الباحث من المصدر فيم م
  .حدث فيھا من إضافات

اكن المقدسة  Theodrich وكان المصدر السابع ھو ثيودريك وكتابه وصف الأم
ه، م١١٧٢ سنةفي فلسطين  ه أھميت و مصدر ل ذا فھ ان ثيودريك راھبً. ول ا ا ألمانيًوك

غير أنه ، م. ويبدو أنه كتب عما رآه وما سمع عنه١٢٢٣سنة تولي أسقفية وورزبرج 
  .ا في ذكر ما سمع عنهمختصرً ، ما رآه ا في وصفكان مسھبً 

ا خاصةً  ؛ومھما يكن من أمر ا قيمتھ في أحوال  فقد أمدنا كمصدر بمعلومات لھ
م -وأيضًا  .وكذلك العلاقات. الحربية الدينية نظمةالأ الات  - وھذا ھو الأھ ذكر الاحتف

  .والأعياد الدينية

اج ادر الحج ن مص ة م ث بمجموع تعان الباح ا اس ولين - كم ع  - مجھ ي مواق ف
ارد  .مختلفة من الدراسة ومن بين المصادر الھامة التي استعان بھا كتاب المؤرخ اينھ
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ان ، )م٨٣٦ - ٨٢٩( سنةوقد كتب سيرته فيما بين ، عن حياة شارلمان ويعد شاھد عي
  .  في مدحه وأسھب ،للفترة الأخيرة من حياة شارلمان

ت  ة بي جلات مملك ي س واردة ف لات ال يم والمراس بعض المراس تعنت ب ا اس كم
وان  رھا رورخت تحت عن ي نش دس والت  Regesta Regni Hierosolymitaniالمق

ا  ب النصوص وأيضً ي كت واردة ف ة ال ة والإمبراطوري يم والمراسلات البابوي المراس
  .ة البحثوالوثائق التي أشرنا إليھا كاملة في قائمة المصادر في نھاي
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دء شارةفإنه تجدر الإ ،المصادر العربية التي استعان بھا الباحثأما  ادئ ذي ب  ب
ق بموضوع البحثإلى  ا يتعل ا حول م ى  قلة وضآلة ما ورد فيھ دإل ر أن  ،حد بعي غي

  :ھناك بعض المصادر التي استعان بھا الباحث ومنھا

ن ميسر د: اب و محم ى  وھ ن يوسف عل وقيب نة  المت ـ٦٧٧س ه ، ھ ار "وكتاب أخب
تيلاء الصليبيين، "مصر ر حول أحداث اس ي بعض أم ه الباحث ف اد من د أف ى  وق عل

ذعلى  كذلك اعتمدت في مصادري .المدن العربية ن منق ن رشد  :أسامة ب ر ب و مظف أب
وقي، بن مقلدعلى  بن ـ ٥٨٤سنة  المت ه ، ھ ار"وكتاب اول ، "الاعتب د تن اب جي وھو كت

ى  شتي عاشھا صاحبھا بنفسه وھو قريبموضوعات  ذكرات الشخصيةإل د ، الم وق
ا دين فيھ ة ودور رجال ال اب ، أفاد منه الباحث بحق في حروب المملك د نشر الكت وق

  .وحققه فيليب حتى

دين الأصفھانيعلى أيضًا  واعتمدت اد ال اب عم و : كت د اللهأب د  عب ومحم  فىالمت
يـ "ب ىوالمسم، ھـ٥٩٧سنة  تح القسي ف تح القدسي الف اب طيب لشاھد ، "الف وھو كت

ابقة ى  عيان لأحداث لھا قيمتھا في الفترة الس ار عل ة القدس الصليبيةممانھي ا ، لك ومم
ره إفراطالكتاب على  يؤخذ ه أث ى  صاحبه في العبارة المسجوعة مما كان ل ة عل الكتاب

ه الصليبيون ، التاريخية ا أحدث ق بم ا تعل المسجد في وقد أفاد الباحث منه في بعض م
اب على  واعتمد الباحث .الأقصى واردة في كت بعض النصوص والوثائق المترجمة ال

  .نصوص ووثائق" نشر الدكتور قاسم عبده قاسم - "الحروب الصليبية
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ا في دراسات  ا ھامً ي جانبً تمثل العلاقات بين الشرق الإسلامي والغرب الأورب
ة  العصور الوسطى سواء في الشرق أو الغرب، فھي ة ونوعي ى طبيع تلقي الضوء عل

ف،  ا السياسي والإنساني والحضاري المختل ا تكوينھ وتين لكل منھ الصراعات بين ق
ه  ف أطماع دين ليغل ة ال ل بعضھا راي ي حم ة الصراعات الت ة ونوعي وتوضح طبيع

اء الإنساني  ،السياسية ة ومدى الالتق بالإضافة إلى إيضاح الجوانب الحضارية والثقافي
  )١(وتأثير ذلك على فكر وحياة المجتمع لكلا الجانبين.والفكري، 

ة  وترجع أھمية تاريخ الحروب الصليبية إلى أنھا تمثل تجربة من تجارب العروب
رة،  ب، خطي ددة الجوان ة متع والإسلام سواء في المشرق أو  في المغرب، وھي تجرب

من وقت لآخر مليئة بالدروس والعظات مما يتطلب منا أن نتفحصھا ونقلب صفحاتھا 
تفھم  ا، ولن لنستفيد من نتائج أخطاء الماضي، ولنواجه أخطار الحاضر ونتغلب عليھ

  )٢(أخطار المستقبل ونعمل على تجنبھا.

نھا  "الحروب الصليبية"أطلق المؤرخون مصطلح لقد  على تلك الحملات التي ش
رة  الإفرنج في القرون الوسطى على بلاد الشام وفلسطين . )١٢٩٠ - ١٠٩٥(خلال الفت

ا، فالحروب الصليبية أوسع من ذلك وقد سبقت ھذه إلا أن ھذا المفھوم يكاد يكون ضيقً 
لاد  لمين لجزر المتوسط وب تح المس ذ ف دأت من الفترة. الحقيقة أن الحروب الصليبية ب

دلس. ي  الأن ل، وھ ة مراح ى ثلاث يم الحروب الصليبية إل ن تقس ور، يمك ذا المنظ وبھ
ي  به الحروب الصليبية الت تح ش ذ ف ك من دلس، وذل لمي الأن ى مس نھا النصارى عل ش

الجزيرة في القرن الثامن الميلادي إلى غاية استردادھا في نھاية القرن الخامس عشر 
ة في المشرق  بلاد العربي ى ال رنج عل نھا الإف الميلادي، ثم الحروب الصليبية التي ش

ة طرد رن وذلك منذ نھاية القرن الحادي عشر الميلادي إلى غاي ة الق ا في نھاي ھم منھ
رً  يلادي، وأخي بلاد الثالث عشر الم ى ال ون عل نھا الأوربي ا الحروب الصليبية التي ش
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رن  ين في الق العربية منذ بداية القرن السادس عشر الميلادي وانتھت باحتلال الأوربي
  )٣(سيا.أفريقيا وألإسلامية في االتاسع عشر الميلادي لمعظم البلدان العربية و

رة  وصفوة القول؛ أن "الصليبيات" من نتاج الغرب الأوربي الذي نضجت فيه فك
ه  ت من ذي خرج اريخي ال رحم الت ون ال حته ليك ورة رش ة بص رب المقدس الح
"الصليبيات"، التي اقترنت بأخريات القرن الحادي عشر الميلادي/ الخامس الھجري، 

لذنوب، أدركنا بالفعل مكان فإذا أضفنا إلى ذلك ارتباطھا بالغفران الكنسي من الآثام وا
ين الشرق والغرب  ات ب وزمان ميلاد تلك الظاھرة التاريخية الكبرى في تاريخ العلاق

    )٤(في العصور الوسطى.

يًا  –لقد كان الصراع الإسلامي  الصليبي صراعًا حضاريًا في جوھره، وسياس
وعسكريًا في ظاھره، صراعًا بين حضارتين؛ الحضارة العربية الإسلامية التي كانت 
ا  ة التي انطلقت من عقالھ ا، والحضارة الأوربي بعض مقومات قوتھ لا تزال تحتفظ ب
ر  ادي عش رن الح ر الق ي أواخ ارجي ف ع الخ وة والتوس وب الق ا ص ق طريقھ تش

ة ال وى العربي اب الق ى حس ارجي عل ع الخ ة التوس ا الكاثوليكي أرادت أورب يلادي، ف م
ح  ي. ونج رذم السياس ة التش ن حال ذ م اني وقتئ ت تع ي كان رة الت لامية المعاص الإس
ي، وأسسوا  راب العرب ى الت م عل ات صليبية لھ الصليبيون في النھاية في تأسيس كيان

قرابة قرنين من الزمان إلى جانب إمارة  مملكة لاتينية في فلسطين وبلاد الشام عاشت
   )٥(الرھا وأنطاكية وطرابلس.

في الحقيقة من المستحيل تفسير الأشياء أو الأحداث مع استبعاد البعد الروحي أو 
ديني، ھا إلا من  )٦(ال م العصور الوسطى أو الحروب الصليبية نفس ا أن نفھ فلا يمكنن

ل  )٧(ميز بتضخم الظاھرة الدينية.خلال مفاھيم العصر وعقلية البشر في وقت ت فقد تمث
دافع  ى رأسھا ال ان عل ع ك دة دواف ھجوم الغرب الأوربي على الشرق الإسلامي في ع

  الديني لتحرير البقاع المقدسة من براثن المسلمين.

ة  ادية والاجتماعي ا الاقتص وال أورب رازًا لأح ليبية إف ة الص ت الحرك د كان لق
رن ي الق ة ف ية والثقافي ا  والسياس دورھا نتاجً ت ب وال كن ذه الأح ر، ھ ادي عش الح

اكرة،  ة العصور الوسطى الب ي طيل ع الأورب ى أرض الواق ي جرت عل اعلات الت للتف
تين  ين المؤسس ل ب ا للتفاع ليبية نتاجً ة الص ي الحرك رى ف احثين ي ان بعض الب وإذا ك
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د ج اك رواف إن ھن ة الرئيسيتين في أوربا العصور الوسطى؛ الكنيسة والإقطاع، ف انبي
ا.  رًا واقعً ة الصليبية أم ل، والظروف التي جعلت الحرك خلقت الأفكار، والقيم، والمث

ج  ة الح ذه الحرك د ھ م رواف ن أھ ي Peregrinatioوم ة ف ي المقدس ى الأراض  إل
  )٨(فلسطين.

اظم  إن حركة الحج قد ھيأت الحروب الصليبية فكريًا وعمليًا؛ فقد اسھمت في تع
الزھدية، وعرفت الأوربيون على الطرق إلى الشرق، وعلى  الأمزجة والميول الدينية

 )٩(الوضع في البلدان الشرقية.

ر  ى عص ابقة عل رة الس ي الفت دس، ف ت المق ى بي ج إل ذكر؛ أن الح دير بال الج
راجح أن  ة. وال ا الغربي الحروب الصليبية، كان يحظى بتقدير كبير في مجتمعات أورب

رة  الحملة الصليبية كانت التطور المنطقي م تكن فك ى فلسطين، إذ ل للحج المسيحي إل
رة  ذ فت د استمرت من ة ق الحملة لتطرأ على بال أحد لو لم تكن رحلات الحج الكاثوليكي
ان  ار الحج المستمر ك باكرة وحتى أخريات الزمن الحادي عشر الميلادي. ذلك أن تي

يح، وف ة المس ھدت قص ي ش رة أن الأرض الت ى فك رورة إل ؤدي بالض د أن ي ا لاب يھ
ة في حل  ضريحه، لابد من أن تكون تحت سيطرة أتباعه. ولم يكن السبب ھو الرغب
ا  ك، ولكن لأن أورب المشكلات والصعوبات العملية التي كانت تواجه الحجاج الكاثولي
ذين صورتھم  لمين ال دي المس اء أرض المسيح بأي ا رفضت بق التي بدأت تشعر بقوتھ

  )١٠(توحشين.الدعاية الكنسية في صورة الكفار الم

وكانت الفكرة التي ملكت عقول أبناء الغرب الأوربي في أخريات القرن الحادي 
ذا  د أدى ھ لمين. وق ن المس ة م يص الأرض المقدس رة تخل ي فك يلادي، وھ ر الم عش
ة الصليبية) لتحقيق  بالضرورة إلى بروز أھمية القيام بحملة حج مسلحة (وھي الحمل

دف. ذا الھ ا أن )١١(ھ ة كان كم ي الحمل واب ف دنيا والث ي ال ر فرصة للخلاص ف ت خي
   )١٢(الآخرة.

ة يباشرون  ة الإسلامية عيشة ھادئ والحق أن المسيحيين عاشوا في كنف الدول
ام  اريخ لقي اك إشارات في كتب الت ة، وإذا كانت ھن وقھم كامل طقوسھم ويتمتعون بحق
ة  ذه الحالات فردي ا أن ھ ذكر دائمً ا يجب أن ن بعض الحكام باضطھاد أھل الذمة؛ فإنن

ا. ومؤقتة وتعد خروجًا على المبدأ العام ال ذ قيامھ ة الإسلامية من ذي سارت عليه الدول
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ه بطرك  ى زميل فقد كتب بطرك بيت المقدس في القرن التاسع رسالة خاصة سرية إل
القسطنطينية، جاء فيھا بالنص القطعي "إن المسلمين قوم عادلون، ونحن لا نلقى منھم 

ا أي أذى أو تعنت"، ويعلق أحد الكتاب الغربيين على ذلك بقوله: "إن الح ق يتطلب من
ا  ر مم ة الإسلامية، أسعد حالاً بكثي أن المسيحيين عاشوا في كنف الدول أن نعترف ب

  )١٣(كانت عليه الطوائف المسيحية التي عاشت في كنف الدولة البيزنطية ذاتھا".

ي  ة الت طھاد الفردي الات الاض ين، أن ح ؤرخين الأوربي ار الم د كب ذكر أح وي
دان ا ي البل يحيون ف ا المس ر تعرض لھ رن العاش ي الق ى ف ي الشرق الأدن لامية ف لإس

ة الصليبية، لأن  ا للحرك ببًا حقيقيً أي حال من الأحوال س بالذات، لا يصح أن تتخذ ب
ي ظل  ة ف ر الديني ة وغي ة الديني ن الحري ر م وا بقسط واف ام تمتع ه ع يحيين بوج المس

>   )١٤(الحكم الإسلامي. <
< <
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البشرية، فوقوف المرء في نفس  إن الرغبة في الحج راسخة الجذور في الطبيعة 
ف  ذي وق ع ال ه مَ الموق ي في اكن الت س الأم اھدة نف رة، ومش م ذات م دوا  ن يجلھ ول

ر   اماتوا فيھا، يبعث في المرء شعورً وكافحوا و ك تعبي بالاتصال الروحي بھم، وفي ذل
ا  ي عم ي  عمل ل ف اس تُقب ات الن ل، فجماع ن تبجي وھم م ه نح عر ب ك  يش ى تل تلھف إل

دون أن  ي يعتق اكن الت ب الأم رب أكس ا. ال ة فيھ ور  )١٦(الأرض قداس د تط ج  فق الح
ى الأرض التي شھدت خطوات  المسيحي من ممارسة فردية بفعل الشوق  ين إل والحن

ا لأولئك  إلى المسيح  ا الكنيسة وتنظمھ ة تباركھ اةَ  ممارسة تكفيري راغبين في  الْخُطَ ال
  )١٧(التوبة.

ا  من أركانھ وي ض يحية لا تحت ع أن؛ المس ث:  الواق ورة التثلي ي ص ة ف المعروف
د، والصلب،  رة الحج التجس ى فك ة، عل د  )١٨(،والقيام ي العھ ارة ف ى إش د أدن ولا توج

دس. ى الق ج إل ر الح د لأم عر  )١٩(الجدي د ش ك فق ع ذل ر  وم ت مبك ذ وق يحيون من المس
روا  ي أن ي ة ف ة القوي ين  بالرغب اء والقديس ا الأنبي ل فيھ ي تنق ع الت ك المواق ھم تل بأنفس

ى بيت المقدس   ام الحج إل د ق د. وق اة مسيحي  للتبشير بالدين الجدي ر في حي دور كبي ب
ين الأقطار الغرب منذ أزمان بعيدة  افة ب د المس ين بيت المقدس  ولم يقف بع حائلاً  وب
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قة ا زادت الش ل كلم ه، ب ام ب افة)  دون القي دً  (المس ق  ابع ا زاد الطري ام الحاج، وكلم أم
م النفس اطمئنانً  زادت  مشقة، ام. ول ا ومحو الآث د  ا إلى غفران الخطاي يتوقف الحج عن

ة، واشتدت  فترة معينة من التاريخ بل استمر  ة العصور المختلف ه متواصلاً طيل حركت
 )٢٠(عقب تشييد كنيسة القيامة. 

د  وكان  أيام المسيحية الأولىفي  اكان الحج نادرً  ى تأكي الفكر المسيحي يتجه إل
الرومانية لا تشجع  وعموميته أكثر مما يؤكد بشريته، وكانت السلطات  لوھية المسيح أ

ظ  طين. الملاح ى فلس ال إل م  الارتح يلاد ل ين للم رنيين الأول لال الق ه خ ر أن ن أم يك
م تكن   )٢١(،اا ميسورً ف الحج إلى المدينة المقدسة أمرً بھد الترحال  ة (القدس) ل فالمدين

ا  د أن دمرھ لال بع وى أط وس  س نة Titusم) ٨١ – ٣٩(تيت ت  )٢٢( م.٧٠ س د بقي وق
اد  ى أن أع ان كذلك إل ا فأصبحت  Hadrian م)١٣٨ – ٧٦( الإمبراطور ھادري بناءھ

ة  مى مدين ا "تس ة "إيلي انوا  )٢٣(.Aleia Capitolina الروماني يحيين ك ر أن المس غي
ذكرون  غ  يت يح، وبل اة المس داث حي ه أح ت في ذي وقع ان ال ع  المك رامھم لموق احت

اك ا جعل ھادريان يعمد إلى حدً  Calvary "كالفاري" ا ھن د لفينوس كابيتولين  إقامة معب
Venus Capitolina.)٢٤( 

يحيو   د عرف مس ثوق رن الثال ه  الق د في ذي ول م  الكھف ال ت لح ي بي يح ف المس
ان الھدف  معرفةً جيدة وراح المسيحيون  ون. وك ل الزيت ى جب اك وإل ى ھن يرتحلون إل

اب   لاة واكتس و الص ة ھ ع المقدس ذه البق ارة ھ ن زي ة، م ائل الروحي إلا أن  )٢٥(الفض
د قسطنطين التطور البارز في فكرة   )م٣٣٧ – ٢٧٥( الحج في المسيحية حدث في عھ

Constantius –  يلادي أول ع الم رن الراب ل الق ي أوائ يحيين ف اطرة المس ذي   -الأب ال
وى  أوقف الاضطھاد الذي لحق بالمسيحية، وعمل  اه الق ة تج على إتباع سياسة متوازن

  )٢٦(في الإمبراطورية الرومانية. الدينية المختلفة 

ه  د أن أم ورة ھيلا ونج ا) ةنالإمبراط ت Helena (ھيلين ن  انطلق طين م ى فلس إل
ة  أجل  ى كاف ذكر المؤرخ  الكشف عن رفات السيد المسيح والحصول عل ه، وي متعلقات

ا  Steven Runcimanالصليبي ستيفن رنسيمان  ار "  أنھ اء الآث العظام  من انجح علم
ى خشبة الصلب، )٢٧(،  " اشأنً  في العالم وأرفعھم  العثور عل د قامت ب ا  ودعم  )٢٨(فق أبنھ

  .ھناك الإمبراطور اكتشافھا ببناء كنيسة القبر المقدس 
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اع ومنذ ذلك الحين؛  ك البق ى تل دً  صار الحج إل دأ  اا قائمًتقلي دى المسيحيين. وب ل
ار من  دفق على الفور تي ه ھيلا الحجاج يت ذلت في ذي ب ان ال ى المك ةإل ا.   ن د جھودھ فق

اكن سوف  ذه الأم ام والأمراض، اعتقد الناس أن زيارة ھ ا والآث يخلصھم من الخطاي
ى  ولھذا سوف يرتك الحاج بلاده ويقطع تلك المسافات الشاسعة من أجل الحصول عل

ل: " رَضُ الغفران، فما قيمة التعب الذي يصادفه الحاج، أليس المسيح ھو القائ ذَا الْمَ ھ
  .)٤: ١١(إنجيل يوحنا " لَيْسَ للِْمَوْتِ، بَلْ لأجَْلِ مَجْدِ اللهِ 

إذن لا محل للشكوى من أھوال الطريق وما يصادفه الحاج المسيحي من متاعب 
جثمانيه مظھرھا الجوع، والظمأ، وتشقق الأيدي والأقدام، والعري أحيانًا، والسير في 
ذه  ل ھ رودة)، فك دة الب تاء (ش ر الش ت زمھري رارة)، أو تح دة الح يظ (ش ارة الق حم

د رب وللعقي دًا لل ان المسيحي المتاعب ليست إلا تمجي ذا ھو إيم ة الخالصة، وھ ة الدين
د  ھدت مول ي ش ة الت راب البقع ي ت ه ف ر قدمي د تعفي ث يع طين، حي ى فلس الماضي إل
اه، وزادًا  المسيح، وتكريزه، وآلامه في سبيل الإنسانية راحة نفسية عميقة تصاحبه دني

   )٢٩(يتقوت به في آخراه.

ة؛ و ي الحقيق ؤلاء اف داد ھ تطيع أن نعرف أع اج لا نس م  لحج م ل ي لأنھ دونوا ف ي
يئً  ه  االغالب ش ر أن م، غي نة  عن رحلاتھ ي س اء ٣٣٣ف ن مين افرين م د المس اء أح م ج

ورد يئً   Bordeauxو ب طين ودون ش ى فلس ه.ع االفرنسي إل د  )٣٠(ن رحلت والي  وبع ح
ا أخرى وأحيانً  Aetheriaلقلبھا تُدعى اثيريا  الكلل  قكتبت سيدة لا يتطر اخمسين عامً 

ا اشتملت  اصفً إقليم كتيان الفرنسي و قديسة  St. Silviaالقديسة سيلفيا  لرحلة قامت بھ
يناء.  ور س ر وط ارة مص ر )٣١(زي ذا الأم س ھ اريخ  ويعك ة ت ي حرك رأة ف دور الم

ان  ى الرجال، وأن الحاج ك العصور الوسطى، كما يوضح أن الحج لم يكن قاصر عل
ارة  يتحرق شوقًا لرؤية أكبر عدد ممكن دھا لزي م يتجه بع اكن في فلسطين، ث من الأم

   )٣٢(مصر كونھا مرتبطة برحلة العائلة المقدسة.

ل  ا داخ يحية بأتباعھ ة المس دت الديان يح غ ة للمس ة الثالث ة المائ ع نھاي وم
ا  وز تجاھلھ ل لا يج ا، ب ن قمعھ ط لا يمك يس فق وة ل ة بق ة الروماني الإمبراطوري

واقفھم والاستھانة بھا، وقد دفع ھذا  ادة النظر في م العديد من الساسة الرومان إلى إع
 )٣٣(منھا ومن أتباعھا، وخاصةً أيام الأزمات الداخلية والحروب الأھلية.
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الم  استقر في فلسطين  القرن الرابعوعند اقتراب نھاية  اء الع اء آب واحد من عظم
اعة من نساء وجذب إليه جم )٣٤(، St. Jeromeالقديس جيروم المسيحي اللاتيني، وھو 

تقبل في كان يس )٣٥(إيطاليا. الراقية ذوات الثراء اللائي كن يتلقين العلم عنه في  الطبقة 
رين   اصومعته في بيت لحم موكبً  ه معب عن  لا ينقطع من الزوار الذين كانوا يفدون إلي

ر  وعلى  )٣٦(احترامھم بعد مشاھدة الأماكن المقدسة. الرغم من أن القديس جيروم لم يق
ي  ة ف أن للإقام دين  ب ن ال ر أن م ه أعتب ة، إلا أن ة روحي دس قيم ت المق ي  بي د ف التعب

د  )٣٧(الموضع الذي وطأته قدما المسيح. ه  ولق م يلق ا ل ول م ذيوع والقب ه من ال لقي رأي
  )٣٨(. St. Augustineأوغسطينالقديس  رأي 

ه  روم نفس ى أن جي دروس أوصى ص عل اكن  Desideriusديقه ديزي ارة الأم بزي
روم  المقدسة  ه ازداد  وذلك في الرسالة التي وجھھا إليه، ويشرح جي ه بفضل زيارت بأن

ى  -كما يظھر في رسالة أخرى -نوبة غضب  فھمه للأناجيل. غير أنه في  ه  أشار إل أن
الي ويقال أنه في   )٣٩(ما من ثمة خسارة إذا لم تجر زيارة بيت المقدس. مطلع القرن الت

تقبال  النُّزُلو  )٤٠(بلغ عدد الأديرة ا لاس ائتين  التي شُيدت في القدس أو حولھ الحجاج م
  )٤١(الإمبراطور. لرعاية  اتخضع كلھا تقريبً 

ه،  ده الخاصة ب ان للحج في العصور الوسطى تقالي ه ك ى؛ أن وتجدر الإشارة إل
ه لاسيما في الغرب، إذ يتحتم على الراغب في الحج  اول من تأذن الأسقف ويتن أن يس

غ طول  اد تبل ا العصى فتك ر. وأم ك الغني والفقي زودًا، يستوي في ذل عصا الحج وم
ذا الطرف  د ھ ا يعق رًا م الحاج، وفي وسطھا عقدة، وقد تزداد أخرى في أعلاھا، وكثي
ع  ب توصية بجمي اج بكت زود الح اط، وي ق برب زود فيعل ا الم كل صليب، وأم ى ش عل

  يمر بھا. الأديرة التي

د  دخول عن م ال لمين رس وا للمس دس دفع دود بيت المق وا ح ان الحجاج إذا بلغ وك
ذا  ى ھ باب يُعرف بـ باب الحج، وحينذاك يؤذن لھم بالتجول وأداء مناسك الحج، ومعن
م، ويعرج الحاج  ن في حكمھ اء أو مَ ر إلا للأغني ى الأكث أن أبواب المدينة لا تفتح عل

ارة بيت بعدئذ على كنيسة القيامة  ى مغ ون ويمضي إل ل الزيت والضريح، ويصعد جب
ده، حيث  ى بل ه إل ه مع لحم، ثم يستحم بماء الأردن، ويأخذ بعض سعف النخل ويحمل

  )٤٢(يضعه على مذبح الكنيسة.
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ال  القرن الخامسوشھد منتصف  ى القدس. واستقرت  ذروة ھذا الإقب المبكر عل
في  بعد حياة تعسة  -ابنة فيلسوف وثني أثيني -Eudociaإيودوسيا  ھناك الإمبراطورة 

الأرستقراطيين البيزنطيين الورعين. وفي الوقت  البلاط وجاء في ركابھا كثيرون من 
ذه الإمبراطورة أ الذي  ى جمع  خذ الناس فيه يكتبون الترانيم كانت ھ اه إل ترعى الاتج

ى  الآثار الدينية، التي بدأت في  أن أرسلت إل ا في القسطنطينية ب وضع مجموعة منھ
ا.   ديس لوق مھا الق ي رس ذراء الت يدة الع ة الس اك لوح ذوھا  ھن ذا ح د ح اج وق ن حج م

الغرب  تقال بدائع التحف الدينية من الشرق إلى بذلك ان الغرب ومن القسطنطينية، وبدأ 
ادي في  ات الترف الم دم  بعد أن كانت متطلب ذ أق أتي من الشرق من الم ھي التي ت الع

   )٤٣(العصور.

ومن الملاحظ؛ أن الإمبراطورة استقرت في بيت المقدس وھذا دليل على ظھور  
اكن  المقدسة في بيت لحم تقليعة جديدة وھي الاستقرار في بيت المقدس بجوار الأم

رى؛ إن  ة أخ ن ناحي رحة. وم ة والأض المزارات الديني ة ب دن المليئ ن الم ا م وغيرھ
ذه  ا لبثت ھ ار م أليف جماعة مجمع الآث دأتھا الإمبراطورة بت الظاھرة الجديدة التي ب
ة،  ا الغربي ي أورب ائس ف ت آلاف الكن ة، وأسُس ادة محبب ارت ع ات أن ص الجماع

ائس وأصبحت مكرسة للآثار ال تي أحضرھا الحجاج من الشرق. وعلى ذلك، نُھبت كن
    )٤٤(القدس ونھبت الآثار التي كانت بعيدة قطعة بعد قطعة على مر القرون.

التقاة يقولون إن العون الإلھي  وقد كان ھناك ميل متزايد لتبجيل القديسين، وكان 
ن  تمد م ن أن يُس أتي  يمك ى أن ت ادرة عل ادھم ق ورھم وإن أجس الم قب دأ ب عجزات. وب

رً  في قطع مسافات الرجال والنساء  ة اا مقدسًطويلة ليروا أث ى محاول ك إل ، وجاوزا ذل
ى   وه إل ار لينقل تھم الحصول على واحد من تلك الآث وطنھم ويضعوه في كنيس داخل  م

تتجمع  لقد كان ھناك ثمة  .خزانات خاصة ك وقطع العظم س د تل أن قطع الجل اد ب اعتق
ى ثانية يوم الق مرة  دما تتجل يم عن ة ويبعث الله مَ يامة للمشاركة في النع ذات الإلھي ن ال

  )٤٥(في القبور.

ى شواطئ البحر  وقد ساعدت  ة عل زال قائم ا ت المتوسط  التجارة، التي كانت م
ر  على الترابط بين الشرق والغرب، وإن كانت  د أخذت في الاضمحلال نتيجة للفق ق

د  دأ يتزاي ذي ب ا ھو  ال ين الحين والآخر كم دما  في الغرب، فكانت تنقطع ب الحال عن
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ر  ي البحار ف Vandals أحال القراصنة الوندال منتصف القرن الخامس إلى مناطق غي
   )٤٦(يستطيع أن يجوبھا التجار غير المسلحين. آمنة لا 

ي  ادسوف رن الس يلادي،  الق ج، والم ة الح رت حرك دونات ازدھ اك م ا ھن كتبھ
ون  في سفن تجارية سورية  احجاج غربيون ارتحلوا شرقً   أو يونانية. وكان التجار ينقل

اب مرشد د نقلھم المسافرين والبضائع. الديني عن الأخبار والقصص  أليف كت م ت ا ت كم
ليكون دليلاً للحج خلال القرن  The Breviarus of Jerusalemأو دليل لبيت المقدس 

اكن  ي وفي الأم السادس. ومن المفترض أن ھذه المؤلفات وزعت في الغرب الأورب
ى  ين عل ونھم مقبل رًا لك دة المقدسة على المسافرين من الحجاج، نظ اكن جدي ارة أم زي

 )٤٧(بالنسبة لھم ولم يألفوھا من قبل.

يلادي، ودخلت  القرن السابعالعربية الكبرى في  قد حدثت حركة الفتوحات و الم
ة اتسمت  الشام بما فيھا فلسطين تحت  سياسية  السيادة العربية الإسلامية، وبصفة عام

دى  ة ل اكن المقدس اه الأم لمين تج امح المس يحيين بالتس م  المس م تتس ديني، ول ال
أتون   )٤٨(بالتعصب. د ي م يع وريون ل ار الس ذكر؛ أن التج دير بال واطئ  والج ى الش إل

والأخبار، وظھر القراصنة مرة أخرى في البحر  الفرنسية والإيطالية ومعھم البضائع 
ي   ابون ف لمون يرت ام المس ان الحك ط، وك ن  المتوس ادمين م يحيين الق افرين المس المس

روة  ت الخارج. وكان د أن تضاءلت الث اليف بع اقة وباھظة التك ة ش ي الغرب  الرحل ف
ي ع تمامًالمس م تنقط لة ل د أن الص ون  . احي، بي ا يزال ون م يحيون الغربي ان المس فك

نعرف أسماء بعض  الأماكن المقدسة في الشرق بتعاطف وحنين. وإذا كنا  يفكرون في 
ك  ى ذل ون إل ذين ينتم اج ال إن أقاصيص الحج ر العصر ف امرين وغي ين أن المغ ھم تب

الأمل في بلوغ القدس، وأن النساء  المرفھين من الناس ھم وحدھم الذين كانوا يحدوھم  
 )٤٩(يجازفن بالحج. فيما يبدو لم يكن 

الميلادي، زاد عدد الحجاج، فالحج المسيحي إلى الأراضي  القرن الثامنوخلال 
ين  ا من في فلسطين شھد عند نھاية ھذا القرن ازدھارً  المقدسة  ات ب خلال توطد العلاق

ية  ة العباس ارون  الدول د ھ ة خاصةً خلال عھ ة الكارولنجي يد. والإمبراطوري  )٥٠(الرش
اه  تاريخية ومن الأمور ذات الدلالة أننا لدينا وثيقة  لمين تج تدل على مدى تسامح المس

ة تُعرف قضية  ائس  "  باسم    الحج المسيحي، والوثيق رة بكن وي    " بيت المقدس مفك وتحت
ة  احصرً  رة المدين ائس وأدي ة،  لكن ماء الشمامس ذلك أس ا، وك اورة لھ اطق المج والمن
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ك   ي تل ة ف ون بالخدم ذين يقوم ان ال اقفة، والرھب ة  والأس ات الديني يحية. المؤسس المس
ة  ن يرى أن تلك وھناك مَ  العباسية  الوثيقة قد كُتبت في ظل العلاقات الودية بين الخلاف

ه من  ة، وأن دقيق أو  والإمبراطورية الكارولنجي ر ال ك العمل الكبي المستحيل إنجاز ذل
ابع  ة  الط ن خلال موافق ك م ون ذل ا  الإحصائي دون أن يك ة أنھ ة الوثيق مية، وقيم رس

ة من  مؤسسات توضح أن ال ة مھم ار  المسيحية في فلسطين كانت تعيش مرحل الازدھ
ذاك. يمان )٥١(حين ذكر رنس ين  "  وي نة ب ات الحس ك العلاق لال تل ه خ يم أن ارل العظ  ش

Charlemagne )يد  م)٨١٤ - ٧٦٨ ارون الرش ة ھ ـ/١٩٣ - ١٧٠(والخليف  - ٧٨٦ ھ
ى  لابد وأن يكون  م)٨٠٨ د وصل إل نھم عدد كبير من الحجاج ق بعض  القدس من بي
  )٥٢(.  " النساء

يلاديوفي غضون  رن التاسع الم أھا شارلمان في   الق كانت المنشآت التي أنش
ة وآخذه  فلسطين لا  ا خاوي ر أنھ ا بالعمل غي ار. تزال في حالة تسمح لھ  )٥٣(في الانھي

ذخائر المقدسة،  ات وال ادة جمع الرف تحمس لع رن زاد ال ذا الق وفي غرب أوربا في ھ
ى  ية عل ذابح الكنس واء كل الم وا ضرورة احت د أعلن انوا ق يين ك لأن المشرعين الكنس
زوا بالجشع  ذين تمي ات ال ع الرف واة جم ى جانب ھ ذا إل ين، ھ ات القديس ن رف جزء م

   )٥٤(يرة الكارولنجية.وتكديس مجموعات كبيرة في الكنائس والأد

ة   ع بداي روم رن العاش يم  الق ر العظ دأ العص يلادي ب ن  الم ان لتحس ج. وك للح
ر  ى الفك اره عل ج أث روف الح ة  ظ ه الدق ى وج رف عل ا لا نع ي، إلا أنن ديني الغرب ال

ا يُعرف  التاريخ الذي قضى فيه القانون الكنسي لأول مرة   ارة. وھو م بجعل الحج كف
ذي يرتكب الذي يقوم ب "يالحج التكفيرـ "ب  رة عن  اجرمً ه الشخص ال ذلك فت د ب فيبع

فقد كانت رحلة الحج بمثابة جزء من التعويض الذي  جريمته. المكان الذي أرتكب فيه 
اذ روحه. ران  )٥٥(يقدمه عن الجريمة التي ارتكبھا ومن أجل انق رة الغف م تصبح فك ول

  )٥٦(لقدس.فعالة حقًا إلا بعد أن ارتبطت بفكرة الحج إلى ا

دثت  ر ح رن العاش ي الق ه؛ ف ظ أن ن الملاح ا إذ أن  وم ي أورب ة ف ورات فعال تط
د ٩١٠ سنةظھر  حركة دير كلوني الذي  ى ي ا عل يم التقي"م وأسس في فرنس  )٥٧("ول

ا وأحدثت   رة في أورب ى  قامت بإصلاح أوضاع الأدي رة، عملت عل ة كبي نھضة ديني
ئونھم،  ازدھار حركة الحج،  أمور الحجاج وش تم ب رة تھ ة شبكة كبي ى  وإقام وسعت إل
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ل  ن أج ة م يرات اللازم ة التيس رض كاف ات  ع ن احتياج اج م زم الحج ا يل وفير م ت
  )٥٨(مختلفة.

أن  رن ب ذا الق ول خلال ھ ردد الق ي عملت وت ات المقدسة ھي الت معجزات الرف
ك  ا تل د بھ ي ترق رة الت ائس والأدي ة للكن وق الإقليمي ات والحق ة الممتلك ى حماي عل

ا أن تشھد  ت أرضشھدأواخر ھذا القرن  وفي  )٥٩(الرفات. فلسطين حجاجًا لم يقدر لھ
الألفي  أن العصرمثلھم قط، ذلك لأن الاعتقاد ساد يوم ذاك بأن نھاية العالم قد دنت، و

رت، قد أزف وأن المسيح سيظھر للمؤمنين   )٦٠(على رأس الألف من السنين التي غب
اد  ذا الاعتق ى الأرض  وبھ دفق عل ي الت رة ف وع الغفي الم  شرعت الجم ن الع المقدسة م

اء  ،الحجاج عند الزيارة فحسب عندئذ لم تقف رغبة  اللاتيني. في  بل أراد بعضھم البق
ه الأج ى يوافي طين حت اس فلس ى الن تولت عل ة. ل واس وفية عميق د  ص ال أن أح ويق

النزول عن  ن تفضلت ب ا مَ الحجاج استلقى على الصليب ھاتفًا: "أيھا السيد المسيح، ي
ى  ى السماء عل عرش جلالك إلى الأرض لخلاص الجنس البشري، ويا مَن ارتفعت إل

ان ذي شھد  شكل أدمي، أتوسل إليك لعظمتك القوية، أن تقبض روحي في نفس المك ال
   )٦١(صعودك".

للمسيحيين، فقد  اا شديدً اضطھادً  الميلادي  القرن الحادي عشروقد شھدت بدايات 
أمر الله ( قام الخليفة الفاطمي  المسيحية  م) باضطھاد العناصر ١٠٢١ - ٩٩٩الحاكم ب

ه، ي دولت والي ( )٦٢(ف ذ ح ارمة من وانين ص ذ ق د اتخ ـ/ ٤٠٠فق ر ١٠١٠ھ د أم م)، فق
ع  ا من واقيس. كم ا، فنُزعت الصلبان والن روا صليبًا أو ناقوسً ھل أالنصارى آلا يظھ

الذمة من التظاھر بالأعياد، وأكثر من ذلك ھدم الكنائس، والبيع، والأديرة في مصر، 
   )٦٣(جعله ملكًا للدولة "الديوان".وصادر أملاكھا، واحتاط على ما يوجد في الكنائس و

ا يحدث كل سنة من ١٠٠٩وفي سنة  م أمر بتدمير كنيسة القيامة، إذ زعم أن م
ل  ا من قبي د أنھ يلاد، لاب د الم اس مساء عي ا الن ل بھ دس، التي يحتف معجزة النور المق

ا تعرض للحرق والنھب من  ١٠١٤البھتان ولا تتفق مع الدين. وفي سنة  بلغ عدد م
اق  يحيين باعتن ن المس ر م دد كبي اھر ع ة، وتظ ف كنيس ين أل و ثلاث ائس نح الكن

نھم  )٦٤(،الإسلام ات، وفريق م خوفًا من بطش الحاكم وتضييق العامة عليھم في الطرق
اكم،  ر الح ت قص وا تح ى تجمع طاط حت اھرة والفس وارع الق ي ش اروا ف اروا وس ث
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ه أن ي تغيثون ب انوا يس كوى، وك واتھم بالش ت أص اء، وارتفع ذا العن نھم ھ ف ع خف
  )٦٥(فاستجاب لھم، وانتھت ثورتھم بذلك.

ة  يحيين والحقيق د المس دد ض ك التش دعو  أن ذل ي ت لام الت ة الإس ن طبيع يس م ل
أمر الله  )٦٦(،الدينية للتسامح والمعايشة  ذكر أن اضطھاد الحاكم ب م ي وينبغي أن ن كن ل

دابير  " المؤرخ الصليبي رنسيمان ضد العناصر المسيحية فقط، فيذكر  اموجھً  ذه الت  وھ
أن المسلمين أنفسھم  املحوظً  أنه ينبغي أن يكون جرى اتخاذھا أيضًا ضد اليھود. على 

  )٦٧(."على يد زعيم عقيدتھم (خليفتھم) لاضطھاد ھذا اتعرضوا ل

ال  يحاط بالمخاطرة فيما ما  اوكان الحج نادرً  الأناضول،  عدا تقلبات الجو في جب
ون حسن   اا بالعساكر، ومزودً مؤمنً فقد كان الطريق  بالطعام والماء. وكان الحجاج يلق

تقبال  ة، وإن  الاس ية المحلي دس الأرثوذكس ت المق لطات بي ن س ض  م اك بع ان ھن ك
ة في النورمان بمھاجمة الممتلكات البيزنطيبدأ فعندما  الصعوبات في بعض الأوقات، 

ديد   ور ش ان بفت اج النورم ل الحج ا، عُوم وب إيطالي وظفين جن ن الم  م
ى الجانب  ھذا ولم تقتصر سوء  )٦٨(الإمبراطوريين. ربيين عل ة للمسيحيين الغ المعامل

لامي  رض  الإس د تع ي، فق ب البيزنط ى الجان ه إل ل تعدت ط، ب ن  فق از م اج بإيع الحج
د طلب الإمبراطور  الدخول إلى الإمبراطور البيزنطي للحرمان من  دس، فق القبر المق

اني  ى الحجاج  Basil II م)١٠٢٥ – ٩٥٨( باسيل الث ه فرض ضريبة عل من موظفي
 )٦٩(وخيولھم. 

د  بيد أن ھذه المتاعب كانت نادرة فالجدير  بالإشارة؛ أن القرن المذكور شھد تزاي
ة وردت في  أعداد الحجاج  دينا إشارة مھم نص عن أحد  المسيحيين إلى فلسطين، ول

ر ف جلاب و رال ان  Ralph Glaber م)١٠٤٧ – ٩٨٥( المعاصرين وھ ذي ك ن  ال م
دأت   النص: ذا فمما جاء في ھ ،رھبان دير كلوني تدل على ذلك "وفي الوقت نفسه ب

ادمين من شتى  أعداد لا تحصى تتجه إلى  يدنا المخُلص في القدس ق أنحاء  ضريح س
ان أي  ا ك ر مم دادھم أكب ت أع ورة، وكان ي  المعم ون ف ن أن تك ا يمك ان يظن أنھ إنس

 إلى ھناك، بل العامة وأبناء الطبقات الوسطى فقط ھم الذين يذھبون  الماضي. ولم يكن 
ار  وك الكب ن المل د م نھم العدي ان بي ق بعض  ك ة انطل ي النھاي بلاء. وف ات والن والكونت

أن يلاقوا الموت ھناك بدلاً من  وكان كثيرون يتمنون  -وھذا لم يحث من قبل - الفقراء 
  )٧٠(العودة إلى الوطن".
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ه  ومعنى ذلك؛ أن القرن الحادي عشر الميلادي ھو   القرن الذي حدثت في أخريات
ى فلسطين. ومن الأمور ذات  ليبيات شھد تعاظم الص ة  ظاھرة الحج المسيحي إل الدلال

ة ( اده سيجفرد ) حدث ١٠٦٥ -١٠٦٤أنه خلال المرحل ذي ق ر ال اني الكبي  الحج الألم
Siegfried  اقفة يس أس اينز رئ امبرج Guntherر ونسوج ،Mainz م قف ب  أس
Bamberg،  غ سبعة  )٧١(الكنيسة، ومعه عدد آخر من رجال ال أن عدد الحجاج بل ويق
  من الرجال والنساء. اعشر آلفً  بأثنيوقدره البعض  )٧٢(،عشرة  آلاف وقيل

اطمي خلال  -أن الصراع السلجوقي ؛الملاحظمن و ى  الف ر عل د أث رن ق ذا الق ھ
نفس الدرجة  انسياب الحج المسيحي إلى  د ب م يع دفق ول نفس الت من  فلسطين، فلم يعد ب

ة  الأمان، وھو أمر منطقي من خلال المواجھات  اب السلطة المركزي العسكرية، وغي
المناطق التي يمر بھا  م ومنھا فرض الأمن في مناطق عديدة في بلاد الشا القادرة على 

ع  ا  الحجاج المسيحيون، م م يحدث من جراء الوضع السابق م ه ل ه  ملاحظة أن يمكن
اع المقدسة. وصفه باضطھاد شامل ووقف للحج المسيحي  ك البق ى تل د أورد ف )٧٣(إل ق

يئً  امة أن مؤرخ أوربي مسيحي منصف في صراحة ت أكثر من  روا ش  االسلاجقة لم يغي
م السلاجقة   )٧٤(،الشرق ع المسيحيين في من أوضا ذين خضعوا لحك وأن المسيحيين ال

ا  ا، وأن م ة ذاتھ ة البيزنطي ذين عاشوا في قلب الإمبراطوري صاروا أسعد حالاً من ال
رده  ان م ك العصر ك يا الصغرى من متاعب في ذل اعترى المسيحيين في الشام وآس

  )٧٥(الصراع بين السلاجقة والبيزنطيين.

دير  ن الج ا م ت أيضً لحين كان اج المس ن الحج رة م ات الكبي ذكر؛ أن الجماع بال
ادًا  ا اعتق انوا يثيرونھ أسباب المتاعب، فقد أقلقت السلطات الإسلامية المشاكل التي ك

ا. ر نجاحً تھم أكث دًا من الأذى والمتاعب كانت رحل  )٧٦(منھم بأنھم كلما تعرضوا لمزي
ار الحج المسيحي وفي رأي البعض أنه ربما كان المسلمون يف ا من ازدھ يدون تجاريً

إلى البلاد المقدسة، ولكن الدخل الذي كانت السلطات الإسلامية تحصله من الحجاج 
يما إذا وضعنا  ذاك، ولاس ة آن لمين الھائل وارد المس ى م اس إل ا بالقي الكاثوليك كان تافھً

ى  ا التي يسير الحجاج عل ل العلي ان أحد المث ا أن التقشف ك بھًا في اعتبارن ديھا تش ھ
   )٧٧(بالحواريين.

ة  دس ذريع ى بيت المق ا اتخذت شكوى الحجاج إل ة أورب إن فرنج ن؛ ف ا يك ومھ
اني  ان) الث ان/ أورب انوس (إرب ا إرب د أن الباب رق، فنج ي الش لمين ف روب المس لح
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Urbanus II )ب ١٠٩٩ – ١٠٨٨ رس الراھ ي بط دين الفرنس ل ال ف رج م)، يكل
Pierre L'Ermite د  )٧٨(رب المسلمين، لتخليص الأماكن المقدسة.بالدعوة إلى ح وعق

ران  ؤتمرًا  Clermont Ferrandالبابا في كليرمون ف ا، م وب فرنس (كليرمونت) بجن
ا وبطرس حاضين  اجتمع فيه الفرنجة من جميع أركان أوربا، خطب فيه كل من الباب
ى النصارى أن  ه من الواجب عل ه: "إن فيه على حرب المسلمين، فقال البابا في خطاب
يحموا أرواحھم بالذھاب في طريق المسيح، وإذا لم يستطيعوا فليقدموا أموالھم"، وقال 

    )٧٩(بطرس الراھب: "إني نظرت قبر المسيح محتقرًا مھانًا وزواره مضطھدين".

رددو م ي الحرب، وھ ك" فصرخ الحاضرون ب د ذل  Dieux le voltن "الله يري
ة  ذ الفرنج لمين. فأخ رب المس ي ح يحية ف ي أصبحت صرخة المس ارة الت ي العب وھ
ى  ن أو عل ف الأيم ى الكت ون عل م يعلق لمين، وھ ال المس ان لقت ل مك ن ك ون م يتجمع
ـ الحروب  لمين ب الكتفين صليبًا من قماش أحمر، لذلك عُرفت التي قاموا بھا ضد المس

ليبية  ـ  )٨٠(، Cruzadaالص موھا ب ردي فس ري ب ن تغ ل اب رب مث ون الع ا المؤرخ أم
م كل  ا فسماھم العرب "الفرنجة"، ويقصدون بھ "حركة الفرنج"، أما المشتركون فيھ

    )٨١(محارب مسيحي غير عربي.

ة الصليبية،  دلاع الحرك وبذلك يتضح؛ أن الحج المسيحي لعب دورًا بارزًا في ان
م تنطفئ في نفوس بعد خطاب البابا أوربان ال ران الحماس التي ل ثاني الذي أشعل ني

اھل الغرب الأوربي، فلم يحدث في تاريخ القرون الوسطى في أوربا أن وجد خطاب 
وم  ك الي أحدث مثل ذلك الأثر الفعال، على نحو ضمن لتلك الكلمات التي ألقيت في ذل

يا المشھود المكانة العليا في تاريخ أوربا العصور الوسطى، بل وع ة بأس ا الدولي لاقاتھ
ة  ذ لغ رفض الحرب وتنب المة ت ة مس ذا الأمر المسيحية من ديان د حول ھ وأفريقيا. لق
ى  داء عل ة الحرب الضخمة من أجل الاعت القوة إلى ديانة محاربة، يحشد معتنقوھا آل

   )٨٢(الشعوب غير المسيحية.
< <<
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ة المسيحية في أما فيما يتعلق  ع الديني ارة للمواق بالأعمال الأساسية من بناء وعم
ة  )٨٤(القدس، فقد بدأ ذلك منذ عھد قسطنطين، ا أصبحت القدس ھي المدين وسرعان م

وبعد اكتشاف أجزاء  )٨٥(المقدسة بامتياز، ومركز الحج الأھم في العالم المسيحي كله.
ة رب الجلجث ليب ق ن الص يح ( )٨٦(م ر المس نة وقب ا ٣٢٥س ت بھ ة قام لال رحل )، خ

ةال ع  قديس م وض ث ت ھادة (حي ة الش طنطين بازيليك خاء قس ل س ت بفض ة، بني ھيلان
يح،  ر المس وق قب ة ف ة المقبب ذلك الكنيس ة) وك وار الجلجث ي ج ف، ف ليب المكتش الص
ا المسيح  ان يجتمع فيھ وكذلك بازيليكة إيليونا على جبل الزيتون (فوق المغارة التي ك

  )٨٧(ھم ويحاورھم).مع تلاميذه ويعلم

اء  ايدت أيضً ابع، شُ وخلال القرن الر اقفة القدس وعدد من الأغني بمبادرة من أس
ع  ة وموق د القيام يح بع ي المس ع تجل ي موق ل صھيون (ف ى جب ائس عل رعين كن المتب

زو ر أيضًن ذي اعتب دس، وال روح الق ي  ال ال ر)، وف اء الأخي ع العش د موق ا بع فيم
ى  جثسيماني ع صعود المسيح إل (في موقع الآلام)، وعلى قمة جبل الزيتون (في موق

يلادي بُ  امس الم رن الخ ي الق ة). وف د القيام ماء بع اء الس ي أنح رة ف ائس كثي ت كن ني
ا قصر  اة من المسيح، ومنھ ى مشاھد من حي ع نسبت إل متفرقة من القدس على مواق

ة  ر ومحكم ديس بطرس، ومق ة الق ذي أصبح كنيس ا ال ة قياف ة القديس يلاطس  (كنيس ب
ا  ازر في بيت عني ر لع نم، وقب ة الغ صوفيا)، وقبر العذراء مريم، وبركة سلوة، وبرك
ديس  اة الق ومواقع أخرى أقل أھمية. وبنت الأوغسطا أفدوكيا كنيسة أخرى ضمت رف

  .٤١٥ سنةاسطفانوسوس المكتشفة في 

لبتول الجديدة حيث وفي القرن السادس، بنى جوستينيانوس كنيسة القديسة مريم ا
ا بعضً ع فيھ ائس بُ  اوض ذه الكن وار ھ ي ج ريم. وف ذراء م ر الع ن ذخ ت أيضًم  اني

دد  ة ع ة المقدس ي المدين ذلك ف اعف ك اج. وتض ة للحج ات مخصص افات وخان مض
رة، وخاصةً  رى  الأدي ا الكب ر ميلاني ا دي ون ـ ومنھ ل الزيت ى جب ر  ،٣٧٢ سنةعل ودي
دوكيا التي كانت  ٤٥٠ سنة. وفي ٤١٧ سنةميلانيا الصغرى  رممت الامبراطورة إف

ل صھيون داخل  تقيم في القدس سور المدينة وفق المسار الأوسع له بحيث ضمت جب
  السور.
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وعين  ود ممن ان اليھ دس، وك ة في الق وكان عدد المسيحيين قد أصبح ھو الأكثري
ه  م في ذي حك د القصير ال ل، وخلال العھ ار الھيك ا، إلا في ذكرى دم من الدخول إليھ

)، حيث جرت محاولة لإعادة بناء الھيكل إنما باءت بالفشل. ٣٦٣ـ  ٣٦١جوليانوس (
دين  اج الواف دد الحج ان ع اء الوك ل أنح ن ك رً م ديم كبي الم الق دً ع ؤلاء اا ج ر ھ . وعب

 الحجاج أثرت الطقوس المقدسية بكنائس كثيرة في أرجاء العالم. 

ر  ٦١٤ سنةفي  ل عدد كبي ل، وقت د حصار طوي ة بع ى المدين استولى الفرس عل
، ٦٢٩ سنةمن سكانھا، ونھبت معظم معابدھا وأحرقت. ودام احتلال الفرس لھا حتى 

د وفي السنة التالية أعاد  ان ھؤلاء ق ھرقل المنتصر على الفرس ذخر الصليب الذي ك
دد من  ي لع رميم جزئ أخذوه معھم إلى سلوقيا طيسفون. وقام البطريرك مودستوس بت
ة،  د وصلوا لمحاصرة المدين ان العرب ق ى ك ر حت الكنائس. ولكن لم يمض وقت كثي

ن الخطاب  ة عمر ب ة للخليف ي الله "رضوبعد حصار دام سبعة أشھر رضخت المدين
   وفق شروط متسامحة، فأعطيت الحرية المدنية والدينية مقابل جزية سنوية.عنه" 

يحيين، ة للمس اكن المقدس ا الأم ي،  )٨٨(أم ل الغرب ى الت ا عل ز جميعھ ت تترك فكان
اتحون  توطن الف م يس يحية، ول ة مس ل منطق ة بالكام ك المنطق ت تل ذا، ظل ى ھ وعل
ائس  اد الكن ن ارتي ا م ن أيضً لمون م ع المس ة. ومُن ن المدين زء م ك الج لمون ذل المس

درون، وخاصةً كنيسة الصعود ون ووادي ق ل الزيت  Ascension )٨٩(الواقعة على جب
ل من وقبر الع داثًا ھي موضع تبجي ع وأح اكن تجسد مواق ذه الأم ذراء، حيث كانت ھ

ع  ود. وفي الواق رميم كنائسھم دون قي اء وت قِبل المسلمين كذلك. وسمح للمسيحيين ببن
امن  ابع والث رنين الس فقد كان ھناك فيض من تشييد الكنائس في فلسطين والشام في الق

   )٩٠(الميلاديين.
< <<



 -١٧-

ø‰ý]<êe†ÃÖ]<Ñ†¹]íéfé×’Ö]<hæ†£]<ØéfÎ<êÚ)٩١(< <

يلادي ة  في النصف الثاني من القرن الحادي عشر الم ان المسلمون في المنطق ك
ة  داد والخلاف نية في بغ العربية موزعين في ولائھم السياسي بين الخلافة العباسية الس
ين  تمر ب م المس زاع والتخاص ى الن افة إل اھرة، وبالإض ي الق يعية ف ة الش الفاطمي
ام، وھي  لاد الش ذي جعل ب در ال ة بالق ة كانت مرتبك ا الداخلي إن أحوالھم الخلافتين، ف

دة المج ى ع مة إل ة أو مقس ه، موزع يادة علي ان الس ذي تنازعت الخلافت وي ال ال الحي
اكم من السلاجقة.  إمارات صغيرة، كل إمارة مستقلة بذاتھا يحكمھا حاكم عربي أو ح
ببًا في  ات السياسية الصغيرة س ذه الكيان ين ھ ة ب د والشك المتبادل وكانت مشاعر الحق

  ئلاً دون توحدھا في مواجھة الغزو الصليبي.العداء السياسي والعسكري الذي كان حا

ة العباسية  ة أو الدول د جعلت الخلاف ة ق ة المرتبك كانت الأحوال السياسية الداخلي
ف  ا كي م بھ ة الحك ون دف ا ويوجھ ون فيھ لاجقة، يتحكم راء الس دي الأم ي أي ا ف عمليً
دھو ة الت ت مرحل د دخل ة ق ة الفاطمي ت الخلاف ر؛ كان ب الآخ ى الجان اءوا. وعل ر ش

ى  ى دُم وھم إل اء وحول ى الخلف ا عل وزراء فيھ يطر ال د أن س داخلي بع ي ال السياس
   )٩٢(يحركونھا حسب أھوائھم.

ي  لوا ف اطميين فش ررة، إلا أن الف كرية المتك اولات العس ن المح رغم م ى ال وعل
كرية  ارك العس ية والمع ات السياس ت الخلاف ام. وكان ي الش وذھم الضائع ف ترداد نف اس

ي نھم وب ى ضم تشتعل بي انوا يطمحون إل ذين ك ية، ال ة العباس اة الخلاف ن السلاجقة حم
ين السلاجقة  ة ب الشام ومصر تحت رايتھم. كما كانت ھناك منازعات ومناوشات دائم

  والسلاجقة، وبين السلاجقة وحكام الإمارات العربية في الشام. 

ا  ب يحكمھ ي حل ارة ف اك إم ت ھن ة كان ى المنطق ليبيون إل ل الص دما وص وعن
ي " ارة الشرق الت ين إم ه وب تحكمًا بين داء مس ان الع اطميين، وك والي للف رضوان" الم

اة  رب حم ر العاص ق ى نھ يراز عل ارة ش ا إم يين، أم والي للعباس اق" الم ا "دق يحكمھ
ار الشيعة،  ي عم م بن فكانت تحت حكم بني منقذ، على حين كانت طرابلس تحت حك

ى  دي السلاجقة حت د ظل بأي ـ حين استولى ٤٩١م/ ١٠٩٨سنة أما بيت المقدس فق ھ
يا  ي آس مال ف دن الش ا م ة، أم ي أنطاكي اء وجود الصليبيين ف ي أثن اطميون ف ا الف عليھ
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م  لمين، ث م المس ى حك زنطيين إل الصغرى وأعالي بلاد الشام فكانت تنتقل من حكم البي
  العكس، بطريقة تبادلية وبإيقاع سريع، وكانت ضحية التخريب المستمر والتدھور.

ة  ة العربي ت المنطق ليبيين، كان دوم الص ل ق ل قب رن كام دى ق ى م ذا؛ وعل وھك
الإسلامية مقسمة إلى كيانات سياسية صغيرة متصارعة، ولذلك عندما قدم الصليبيون 
اه كل  رارة تج لم يكن لدى حكام العرب والمسلمين سوى ميراث طويل من الشك والم

  منھم للآخر.

و  وفي طيات الموجة الصليبية الأولى ارات الصغيرة الواحدة تل غرقت ھذه الإم
وات الحصار  دي ق الأخرى. وكان سقوط مدينة "نيقية" عاصمة دولة السلاجقة في أي
وى الإسلامية،  ع الق ذير خطر لجمي زنطيين صدمة ون ن الصليبيين والبي تركة م المش

  ولكن الأنانية وضيق النظر جعل تلك الصدمة وذلك النذير بلا فائدة.

وى فقد تعجب ا اطميين وعدم مشاركتھم الق و المحاسن من موقف الف لمؤرخ أب
اطميين  )٩٣(الإسلامية التي نھضت للدفاع عن أنطاكية ضد الصليبيين، ة أن الف والحقيق

لم يفھموا الحركة الصليبية على حقيقتھا، وانتھزوا فرصة ما حل بالسلاجقة في شمال 
نه بات من الميسور تحقيق مكاسب الشام ليستردوا فلسطين وبيت المقدس، ظنًا منھم أ

  )٩٤(سريعة على حساب السلاجقة والبيزنطيين والصليبيين جميعًا.

ة الفوضى التي أمسى  تفادوا من حال م اس وا أنھ د ظن اطميون ق ان الف ولكن إذا ك
ة  إن الحقيق ى الشرق، ف ى إل فيھا العالم الإسلامي نتيجة لوصول الحملة الصليبية الأول

م المرة لم تلبث أن صد دو المشترك وھ متھم. فالصليبيون والفاطميون تحالفوا ضد الع
دا  دس، غ ى بيت المق اطميين عل ة والف الأتراك، ولكن باستيلاء الصليبيين على أنطاكي

  )٩٥(الحليفان وجھًا لوجه، ولا مناص من حدوث صدام بينھما.

< <

< <

< <

< <
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ة  لم تلعب مدينة من المدن القائمة ه مدين ذي لعبت دور ال على وجه ھذه البسيطة ال
دن  ن الم ة، ولا م ة الھام دن التجاري ن الم ن م م تك ا وإن ل اريخ، إنھ ي الت دس ف الق
ة من الشرق والبحر من الغرب، إلا  ين البادي ا ب الزراعية أو الصناعية رغم وقوعھ

رارًا ، وھدمت أنھا كانت على مر الدھور مطمع أنظار الغزاة والفاتحين فحوصرت م
ذا  تكرارًا، وھُجرت، وأعيد بناؤھا ثماني عشرة مرة في التاريخ، ولكنھا بالرغم من ھ
ك  دان، وذل دن والبل ة الم كله ظلت قائمة في ھذا الوجود وظل أسمھا مذكورًا في طليع
قائھا،  ان في ش ذا السبب في أغلب الأحي لأنھا مقدسة في نظر جميع الأديان، ولعل ھ

   )٩٧(يا ومحاسن.وفيما أصابھا من رزا

م  ذ خضوعھا للحك رون ونصف من ة ق ر من أربع لقد مر على بيت المقدس أكث
نة  ا س ة وعشرين يومً تمر أربع د حصار اس ة ٦١٤الإسلامي، وبع م استسلمت المدين

ة  د أربع تعادتھا بع م اس د ت البيزنطية للغزو الفارسي لھا، وعلى الرغم من أن المدينة ق
ة ٦١٤ھرقل، فإن الغزو الفارسي لھا سنة عشر عامًا على يد الإمبراطور  م كان بمثاب

إعلان عن نھاية بيت المقدس المسيحية، إذ سقطت المدينة في أيدي الجيش المسلم بعد 
لال  ه". وخ اب "رضي الله عن ن الخط ر ب ة عم د الخليف ي عھ ان، ف ن الزم دين م عق
كري ام العس ض الحك ا بع ى حكمھ والى عل ة، ت ف التالي رون والنص ة ق ين الأربع

  المسلمين، والذي كانوا يمثلون حكمًا أجنبيًا بالنسبة لھا. 

ى سنة ٧٥٠حكمھا الأمويون من دمشق حتى سنة  داد حت م، ثم العباسيون في بغ
ى سنة ٨٦٨م، فالفاطميون في مصر منذ ٨٧٨ ذ ٩٠٥م إل اطميون من اء الف م الخلف م، ث
نة  نة ٩٦٩س ى س ك السن١٠٧٣م وحت و من تل ي شھر يوني ه ف راك م، إلا أن ام الأت ة ق

ام ١٠٩٨السلاجقة بالاستيلاء عليھا، وفي سنة  ة الصليبية بع ل وصول الحمل م، أي قب
   )٩٨(واحد، عادت بيت المقدس إلى الحكم الفاطمي مرة أخرى.

م الإسلامي اختلف بعض  ة الطبيعي تحت الحك إن تخطيط المدين ام ف وبوجه ع
رن  ان في الق د ك رئيس الوحي ر ال م البيزنطي. والتغي الشيء عنه أيام كانت تحت الحك
ذي جعل من  ا، وال وبي لھ اء السور الجن الحادي عشر الميلادي، عندما تمت إعادة بن

زحزحة السور الشمالي الغربي إلى  مدينة داود وجبل صھيون خارج الأسوار، كما تم



 -٢٠-

مسافة أبعد في اتجاه الغرب. وعلى أية حال؛ فإن التغيرات الرئيسية التي تمت كانت 
ذه  م ھ دة. وأھ ة الجدي آت العام ن المنش د م ييد العدي م تش ث ت ة، حي ارة المدني ي العم ف
وب من  ى الجن ة إل المنشآت كانت قبة الصخرة، والمسجد الأقصى، والقصور الأموي

  )٩٩(الحرم الشريف.

ا.  رين ألفً ن العش دس م ت المق كان بي دد س رب ع اطمي اقت م الف رة الحك ي فت وف
لمين.  ومنھم عدة طوائف من اليھود، والعديد من الجماعات المسيحية الشرقية، والمس
ون  انوا لا يزال ا ك لمين ربم إن المس تح الإسلامي، ف وبعد عدة مئات من السنين من الف

م يشكلون أقلية، كما أ دو  –نھ ا يب ى م د  –وعل ى مقالي ة عل م السيطرة التام م تكن لھ ل
ن  رغم م ى ال يحيين عل ود والمس اج اليھ دفق الحج تمر ت ة. واس ي المدين ور ف الأم

  .مھتالصعوبات والأخطار التي واجھ

دس ت المق رو" بي ر خس ي "ناص ة الفارس ا الرحال ة  )١٠٠(ويصف لن ا مدين بأنھ
ا أسواق كبيرة، محاطة بسور حصين من الحجر وا لجص وعليھا بوابات حديدية، وبھ

ة  ات الجبلي دوا الجھ د س ارة. وق ة بالحج ھا مبلط ل أرض ة، وك ة عالي ة وأبني جميل
زل  ين تن ف ح ا وتنظي ل الأرض كلھ ث تغس طحة بحي ا مس ات، وجعلوھ والمرتفع

ن  رة م ي الفت ة ف لجوقي للمدين زو الس ا أن الغ ار. كم ى  ١٠٧٣الأمط م ١٠٩٨وحت م ل
  ى وجود منشآت مھمة لھم في تلك الفترة.يترك أي دليل عل

طس  ھر أغس ي ش در ١٠٩٨وف ن ب ل ب اطمي الأفض وزير الف تعاد ال م اس
الي وش  )١٠١(م)١١٢١ – ١٠٦٦(الجم ول الجي تعدادًا لوص دس، اس ت المق ة بي مدين

اكم  ام الح ا ق ة، كم ك الآون ي تل ة ف رب من أنطاكي ي كانت تقت ع، والت الصليبية المتوق
رة  ن خي دد م ة بع درب، وزود الحامي ر م يش كبي د ج ة بحش ار الدول اطمي افتخ الف

تعد المسلمون لوصول الصليبيين بتقوي٤٠٠الفرسان المصريين بلغ ( ارس. واس ة ) ف
ة بعض  اموا بتقوي ث ق مالية، حي ة الش ن الجھ اص م ه خ ى وج ة، وعل وار المدين أس
اموا  ل صھيون، وق الحصون وبناء بعض الحصون الأمامية، كما حفروا خندقًا في جب
م  بتقوية السور الأمامي، وتحصن سكان القرى المحيطة في داخل الأسوار. في حين ت

وع من استبعاد أكبر عدد من السكان المسيحيين من  رى المجاورة، كن ى الق ة إل المدين
ان يحدوھم الأمل في عودة  ذين ك الوقاية من حدوث خديعة من جانب المسيحيين وال

  الحكم المسيحي.
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ل  ليبيين أرس دف الأساسي للص و الھ دس ھ ت المق دما أدرك الأفضل أن بي وعن
وال الضخمة  ة والأم دايا النفيس ل الھ رابلس، تحم رب ط فارة وصلتھم ق يھم س ل إل لك

اطمي خلاصته أن  ة الف ا من الخليف م عرضً واحد من زعماء الصليبيين؛ كما تحمل لھ
ائتي أو  ن م ات م كل مجموع ى ش ة عل اكنھم المقدس ى أم ج إل ة الح م مھم ھل لھ يس

لحين. وا مس رط ألا يكون اج، بش ة ح أنھم  )١٠٢(ثلاثمائ ه ب ليبيين ردوا علي ن الص ولك
ة الله ة الحرب  سيتمكنون من الحج فعلاً، ولكن بمعون ك بداي ى ذل ان معن ه، وك وإرادت

  بين الصليبيين والفاطميين من أجل بيت المقدس.

د حصار استمر نحو سبعة أشھر، ة بع ى أنطاكي  )١٠٣(فقد استولى الصليبيون عل
دس، الي بيت المق اطميين، فحاصروه شھرًا  )١٠٤(وكان ھدفھم الت دي الف ان بأي ذي ك ال

و  ي يولي ة ف قطت المدين ى س املاً، حت ليبية ١٠٩٩ك ة الص دف الحمل ا لھ م، تحقيقً
وني ليكون  )١٠٥(المنشود. م انتخاب جودفري البوي ة ت ادة الحمل ين ق وبعد مشاورات ب

ة بيت  )١٠٦(حاكمًا للكيان الجديد، تحت لقب "حامي القبر المقدس"، ذا قامت مملك وھك
ليبية دس الص ين  )١٠٧(المق ة حط د معرك ا بع م عك دس أولاً، ث ت المق متھا بي وعاص

نة  )١٠٨(م.١١٨٧ ين س ا ب ام م ائتي ع رب من م ا يق ان م ذا الكي تمر ھ  )١٠٩(،١٠٩٨اس
م التي شھدت طرد ١٢٩١وھو العام الذي شھد تأسيس إمارتي أنطاكية والرھا، وسنة 

  البقايا الصليبية من بلاد الشام على يد السلطان المملوكي الأشرف خليل بن قلاوون. 

ة والتجمع كان  ١٠٩٩ونستطيع القول؛ أن احتلال القدس  البداية في حركة الإفاق
ذي أصابه، فكانت قضية احتلال  وان ال د الھ د بع ه من جدي في العالم الإسلامي وبعث
تعادتھا من  ل اس ا قب القدس واستعادتھا، وما قبل الاحتلال من أسباب في سقوطھا، وم
لمين،  أسباب جعلت من القضية في الفترة التي قاربت مائتين عام صفحة ناصعة للمس
ت  لمين تثبي ه، وللمس ي طيات ي ف ر الروح ه، والفك لامي ھيبت دين الإس ى ال ادت إل أع

  )١١٠(أن لا جدوى من قرع الباب. إيمانھم، وللصليبيين

  

  

  

< <
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العلاقات السياسية بين الإمبراطورية جزء من كلمة تقديم أ. د. زبيدة محمد عطا الله، لكتاب:   )١(
  . ٧. ص ١٩٨٩القاھرة: مكتبة مدبولي،  -.الرومانية المقدسة والشرق الإسلامي

الإسكندرية: دار المعرفة  -.)١٢٩١ – ١٠٩٥تاريخ الحروب الصليبية (محمود سعيد عمران،   )٢(
  . ١١. ص ٢٠٠٠الجامعية، 

، سنة )٩( مجلة إنسانيات، العدد -."الحروب الصليبية ونزعة الحب الكورتوازي"محمد عباسة،   )٣(
  الاجتماعية والثقافية، وھران، الجزائر. اروبولوجيث، مركز البحث في الأن١٩٩٩

  الحروب الصليبية: العلاقات بين الشرق والغرب في القرنين، مؤنس أحمد عوضمحمد   )٤(
  . ٣٢ص  .١٩٩٩، الجيزة: عين للدراسات والبحوث -.١ط -.ھـ) ٧ – ٦م/ ١٣ - ١٢(

/ ترجمة: عبد الحافظ عبد الاستيطان الصليبي في فلسطين: مملكة بيت المقدس اللاتينيةيوشع براور،   )٥(
  ). ١. (مقدمة المترجم، ص ٢٠٠١الجيزة: عين للدراسات والبحوث،  -.١ط -.الخالق البنا

، ١٧٥٥٣العدد  -جريدة الجمھورية (القاھرة). -."خواطر مؤرخ"عبد العظيم رمضان، مقال بعنوان   )٦(
  . ٩. ص ٢٠٠٢يناير  ١٨بتاريخ 

فطبقًا لأفكار ذلك العصر كانت الحروب الصليبية ليست إلا نوعًا جديدًا من الخلاص وطريقًا جديدًا   )٧(
  مؤديًا إلى السماء، لابد من اجتيازه، ابتغاء نيل السعادة التامة، ومن أجل غفران الذنوب. راجع:

بيروت: دار النھضة العربية،  -.٢ط - العريني./ ترجمة: السيد الباز الحروب الصليبيةارنست باركر، 
  . ١٠ – ٩. ص ١٩٦٧

الجيزة: عين للدراسات  -.١ط -.الحملة الصليبية الأولى: نصوص ووثائق تاريخيةقاسم عبده قاسم،   )٨(
  . ٤١. ص ٢٠٠١والبحوث، 

. ص ١٩٨٦موسكو: دار التقدم،  -/ ترجمة: إلياس شاھين.الصليبيون في الشرقميخائيل زابوروف،   )٩(
٢٤.  

الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، مايو  -.ماھية الحروب الصليبيةقاسم عبده قاسم،   )١٠(
  ).١٤٩(سلسلة عالم المعرفة،  ٢٢. ص ١٩٩٠

  .٢٣ - ٢٢ص ، قاسم عبده قاسم، ماھية الحروب الصليبية  )١١(
بغداد: شركة النبراس للنشر  -/ ترجمة: شكري محمود نديم.الحروب الصليبيةأنتوني ويست،   )١٢(

  . ٢٥ – ٢٤ص  .١٩٦٧والتوزيع، 
 ١٦. ص ١٩٦٤القاھرة: دار القلم،  -.أضواء جديدة على الحروب الصليبيةسعيد عبد الفتاح عاشور،   )١٣(

– ١٧ .  
القاھرة: دار  -.تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطىسعيد عبد الفتاح عاشور،   )١٤(

  . ٢٠. ص ١٩٩١النھضة العربية، 
حركة الحج المسيحي إلى فلسطين: من القرن الرابع إلى مقال بعنوان "أشرف صالح محمد سيد،    )١٥(

عدد أيلول وتشرين  -.(الولايات المتحدة) "، الفسطاط: المجلة التاريخيةالقرن الحادي عشر الميلادي
    )http://www.fustat.com/I_hist/salih_9_07.pdf(متاح على الرابط:  -م.٢٠٠٧ الأول

القاھرة،  -/ ترجمة: نور الدين خليل.الحملات الصليبية من كليرمونت إلى أورشليمنسيمان، ستيفن ر   )١٦(
  ).٦٧، ص ١. (ج١٩٩٤

  . ٤٢ – ٤١ص  ،الحملة الصليبية الأولىقاسم عبده قاسم،   )١٧(
  . ١٤ص  ،الحروب الصليبية، مؤنس أحمد عوضمحمد  )١٨(
 -  ١٠٩٩الرحالة الأوربيون في مملكة بيت المقدس الصليبية (، مؤنس أحمد عوضمحمد  )١٩(
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  . ١٧. ص ١٩٩٧القاھرة: مكتبة مدبولي،  -.١ط -.)١١٨٧

القاھرة: الھيئة  -.١ط -.الحروب الصليبية: المقدمات السياسيةعليه عبد السميع الجنزوري،   )٢٠(
يذكر روسيه؛ أن الرغبة الشديدة لھؤلاء الصليبين في . ٢٤٩. ص ١٩٩٩المصرية العامة للكتاب، 

الذھاب إلى فلسطين لم تكن لأھميتھا الجغرافية، أو الاستراتيجية، بل لأنھا المكان الأعلى الذي 
   يناديھم منه الله. 

  . ١٧ص  ،بيونالرحالة الأور، مؤنس أحمد عوضمحمد   )٢١(
م، وأضرمت النار فيھا، وھدم المعبد ٧٠دخلت جيوش تيتوس المدينة المقدسة في سبتمبر من سنة   )٢٢(

وأشعلت النار في قدس الأقداس، وخيم  -ملك اليھودية –المزخرف الذي بناه "ھيرودوس الكبير" 
يَا أوُرُشَليِمُ يَا الخراب على أورشليم، وھدم كل شيء فيھا، وصدق فيھا قول المسيح (عليه السلام): "

ةٍ أرََدْتُ أنَْ أجَْمَ  جَاجَةُ أوُرُشَليِمُ يَا قَاتِلَةَ الأنَْبِيَاءِ وَرَاجِمَةَ الْمُرْسَليِنَ إلَِيْھَا كَمْ مَرَّ عَ أوَْلادََكِ كَمَا تَجْمَعُ الدَّ
 ً   ". راجع:فرَِاخَھَا تَحْتَ جَنَاحَيْھَا وَلَمْ تُرِيدُوا.. ھُوَذَا بَيْتُكُمْ يُتْرَكُ لكَُمْ خَرَابا

القاھرة: دار  -.٣ط -.تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي والحضاريسيد أحمد علي الناصري، 
محاضرات في تاريخ الإمبراطورية . مصطفى كمال عبد العليم، ٢١٣ . ص١٩٩٦النھضة العربية، 

بنو . محمد بيومي مھران، ٦٦. ص ١٩٩٨القاھرة: كلية الآداب (جامعة عين شمس)،  -.الرومانية
  ).١٠٢١ - ١٠٢٠ ، ص ٢. (ج١٩٩٩الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية،  -.إسرائيل

القاھرة: د.ن،  -.ي مصر في عصري البطالمة والروماناليھود فراجع: مصطفى كمال عبد العليم،   )٢٣(
  . ١٩٦ – ١٩٥. ص ١٩٦٨

القاھرة،  -/ ترجمة: نور الدين خليل.الحملات الصليبية من كليرمونت إلى أورشليمنسيمان، يفن رست  )٢٤(
يُذكر أن ھادريان حاول أن يحمي ھذا الأثر المقدس فعمد إلى ردم القبر  ).٦٧، ص ١. (ج١٩٩٤

  والجلجثة.
  ).٦٨ – ٦٧، ص ١(ج ،ةالحملات الصليبينسيمان، يفن رست  )٢٥(
التاريخ الوسيط: قصة حضارة عن قسطنطين الإمبراطور المسيحي، راجع: نورمان ف. كانتور،   )٢٦(

  . ٧٢ – ٦٢. ص ٢٠٠٩الجيزة: عين للدراسات والبحوث،  -.البداية والنھاية
Cockrane (Charles Norris), Christianity and Classical Culture.- Oxford, 1940. P. 216.    

  ).٦٨، ص ١(ج، الحملات الصليبيةنسيمان، ستيفن ر  )٢٧(
فقد أغرت أحد اليھود المسنين بالذھب لإرشادھا عن مكان الصليب، ويذكر التقليد أنھا تمكنت من   )٢٨(

الذين صُلبا معه،  إزالة الردم، فوجدت ثلاث صلبان، وكان من بينھا صليب المسيح وصليبا اللصين
وحينما وضعت أحد الصلبان الثلاثة على أحد الموتى قام، فأدركت أنه صليب المسيح. عن حقيقة 

، ٢. (ج١٩٩٣القاھرة: مكتبة النھضة،  -.١ط -.مقارنة الأديانأحمد شلبي،  قصة الصلب، راجع:
ماذا ح حسن الزيات، ). وعن فكرة الصلب بين الحقيقة والخيال، راجع: عبد الفتا١٤٣المسيحية، ص 

. وعن تقديس الصليب، ١٢٨. ص ٢٠٠١ب.م: مركز الراية للنشر،  -.٣ط -.تعرف عن المسيحية
محاضرات في النصرانية تبحث في الأدوار التي مرت عليھا عقائد راجع: محمد أبو زھرة، 

. ١٩٦١القاھرة: دار الفكر العربي،  -.٣ط -.النصارى وفي كتبھم وفي مجامعھم المقدسة وفرقھم
من كل عام بعيد (سبتمبر) يلول أتحتفل الكنيسة المقدسة في الرابع عشر من شھر و .١٠١ص 

  ارتفاع الصليب المقدس، ويرتبط ھذا العيد بحادثة صلب وموت السيد المسيح على جبل الجلجلة.
  .٢٠. ص ١٩٥٨القاھرة: دار الفكر العربي،  -.١ط -.الحرب الصليبية الأولىحسن حبشي،   )٢٩(

)30(  See: Itinerary from Bordeaux to Jerusalem / 'the Bordeaux pilgrim' (333 A.D.); 
translated by Aubrey Stewart and annotated by Sir C.W. Wilson. London : Palestine 
Pilgrims' Text Society, 1896. 68 pages.  
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)31(  Steven  Runciman "The Pilgrimages to Palestine before 1095." In A History of the 

Crusades (Editor in Chief, Kenneth Meyer Setton) Vol. I The First Hundred Years. 
Edited by Marshall W. Baldwin 68-80 Madison: University of Wisconsin Press, 
1969-89. P. 69.  

السيدة مريم العذراء، ويوسف النجار): خرجت مريم رحلة العائلة المقدسة (المسيح وھو طفل، وأمه   )٣٢(
وطفلھا الرضيع تسلك طرقًا موحشة ودروبًا وعرة عبر الجبال والصحراء حتى تجاوزت الحدود 
الفلسطينية (الآن)، ووصلت إلى سيناء المصرية، ثم واصلت العائلة رحلة اللجوء عبر سيناء لداخل 

عام ١٠٠٠في منطقة المطرية وعمرھا يزيد عن  مصر في موضع شجرة العذراء (لازالت موجودة
وھي دائمة الخضرة). ثم إلى نقطة على شاطئ النيل في مصر القديمة، وھي موضع الكنيسة المعلقة 
الآن، ثم أخذت العائلة المقدسة مركب شراعي في النيل واتجھت جنوبًا حتى المنيا، ثم واصلت 

ھناك في المكان الذي أقيم فيه فيما بعد ذلك دير العائلة رحلتھا إلى مدينة أسيوط، حيث استقرت 
 المحرق.

دمشق: دار  -.١ط -/ ترجمة: سھيل ذكار.تاريخ الأعمال المنجزة فيما وراء البحاروليم الصوري،   )٣٣(
 ).١٣. (مقدمة المترجم، ص ١٩٩٩الفكر، 

م ٣٧٤عامًا، وفي سنة  ١٨القديس جيروم من أكثر آباء الكنيسة تعليمًا وثقافة. درس  في روما مدة   )٣٤(
  اتجه إلى بلاد الشام وعاش بين جموع الرھبان والمتنسكين. راجع: 

JND Kelly, Jerome: His Life, Writings, and Controversies, New York: Harper & Row, 
1975. pp. 13–14. Walsh, Michael, ed., Butler's Lives of the Saints, New York: 
HarperCollins, 1991. P. 307. 

وھذا دليل على أن الطبقات العليا التي معھا إمكانيات السفر والحج استحوذت عليھا العاطفة الدينية،   )٣٥(
  ولم تلھي الدنيا ھذه الطبقة الأرستقراطية عن الورع والتمسك بالدين. 

الجيزة: عين للدراسات  -.ماھية الحروب الصليبية: الأيديولوجية، الدوافع، النتائجقاسم عبده قاسم،   )٣٦(
  .  ٢٤. ص ١٩٩٣والبحوث، 

  ).٦٩، ص ١(ج ،الحملات الصليبيةنسيمان، ستيفن ر  )٣٧(
فقد رأى أن رحلات الحج لا تنطوي على الإيمان، وليست عمل قيم، وحتى أنھا خطيرة، فالحاج   )٣٨(

ممكن أن يذھب لمناطق ذات خطورة، وبھا لصوص وقطاع طرق يسرقون أشياءه وقد يقتلوه. 
  . ١١٧ – ٩٥. ص ١٩٨٣الدار البيضاء: دار إقرأ،  -.١ط -.أوغسطينوسراجع: علي زيعور، 

)39(  Steven  Runciman "The Pilgrimages to Palestine before 1095." In A History of the 
Crusades (Editor in Chief, Kenneth Meyer Setton) Vol. I The First Hundred Years. 
Edited by Marshall W. Baldwin 68-80 Madison: University of Wisconsin Press, 
1969-89. P. 69.  

يتعبد فيه الرھبان والراھبات، ويوجد في الصحاري وعلى رؤوس الجبال، فإذا كان الدير: بيت   )٤٠(
الحضر كانت كنيسة (أو بيعة). وأصله الدار والجمع أديار. ومن الممكن أن يصير الدير مأوى 

  للمسافرين وعابري السبيل، إلا أن الھدف الأساسي من قيام الدير ھو الانقطاع للعبادة وخدمة الدين.
  ).٦٩، ص ١(ج، الحملات الصليبيةنسيمان، يفن رست  )٤١(
  .٢٢ – ٢١ص  ،الحرب الصليبية. حسن حبشي، ٢٣٩ص ، الاستيطان الصليبييوشع براور،   )٤٢(
  ).٧٠ - ٦٩، ص ١(ج ،الحملات الصليبيةنسيمان، ستيفن ر  )٤٣(
/ ترجمة: فيليب الحروب الصليبية وتأثيرھا على العلاقات بين الشرق والغربعزيز سوریال عطية،   )٤٤(

  . ٢٩. ص ١٩٩٠القاھرة: دار الثقافة،  -.٢ط -صابر سيف.
/ ترجمة: محمد فتحي الحملة الصليبية الأولى وفكرة الحروب الصليبيةسميث،  -جوناثان ريلى  )٤٥(
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  وعن ثقافة الرفات المقدسة، راجع:  .١٨ –١٧. ص ١٩٩٣الشاعر، القاھرة، 

Jonathan Sumption, The Age of Pilgrimage: The Medieval Journey to God.- Paulist Press, 
2003. pp. 21 - 50.   

 : د.ن، القاھرة -.٣ط -.العريني السيد الباز :ترجمة/ تاريخ الحروب الصليبية ستيفن رنسيمان،  )٤٦(
  ).٧٨(الحروب الصليبية وقيام مملكة بيت المقدس، ص  .١٩٩٣

 – ١٠٩٥: دراسة عن الحملة الأولى (للحروب الصليبية الخلفية الإيديولوجيةقاسم عبده قاسم،   )٤٧(
   . ٣٠. ص ١٩٩٩الجيزة: عين للبحوث والدراسات،  - .١ط -م).١٠٩٩

  . ١٦ص ، الحروب الصليبية، مؤنس أحمد عوضمحمد   )٤٨(
  ).٧٢ – ٧١، ص ١(ج ،الحملات الصليبيةستيفن رانسيمان،   )٤٩(
. ١٩٨٢القاھرة: دار الثقافة العربية،  -.٢ط -.مصر والشام والصليبيونمحمد حلمي محمد أحمد،   )٥٠(

  . ٤٦ – ٤٥ص 
)51(  John Wilkinson, Jerusalem Pilgrims Before the Crusades.-Warminster: Aris and 

Philips, 1977. P.12.   
تطور المصطلح  :الحروب الصليبية، "سمير صالح حسن العمر، عباس عاجل جاسم الحيدري  )٥٢(

. ٢٠١١)، ٤(الاصدار: )، ١٩(المجلد:  -.جامعة بابل للعلوم الصرفة والانسانية مجلة -."والمفھوم
  . ٦٨٦ص 

  ).٧٣ – ٧٢، ص ١(ج ،الحملات الصليبيةستيفن رانسيمان،   )٥٣(
  . ٣٠ص ، الحملة الصليبيةسميث،  -ثان ريلىجونا  )٥٤(
   .٢٣٤ص  ،الاستيطان الصليبييوشع براور،   )٥٥(
  .  ٢٧ص  ،الحروب الصليبيةماھية قاسم عبده قاسم،   )٥٦(
 ،وقد ظھرت حركة الإصلاح الكلوني أو "الإصلاح من داخل الأديرة" في حوض الراين الأعلى  )٥٧(

م)، وقد عمد زعماء الحركة إلى ٩١٠(سنة  ا في "كلوني"ا جديدً "وليم كونت أوفرن" ديرً  حيث أسس
وإصلاح الحياة الديرية بل  والدنيوية،الفصل بين الكنيسة والدولة أي الفصل بين السلطتين الدينية 

قراءة في تاريخ وحضارة أوربا راجع: أشرف صالح محمد سيد،  ا شاملاً.إصلاح الكنيسة إصلاحً 
  . ٧٤ – ٦١. ص ٢٠١١القاھرة،  -.٢ط -تقديم: فتحي عبد العزيز محمد. العصور الوسطى/

وعن تأثير دير كلوني في أوربا، والدور الديني والفكري له، ودوره في الدعوة للحروب الصليبية.   )٥٨(
/ الحروب الصليبية فيودوره  يدير كلونمحمود علي عبد الله علي، راجع ھذه الدراسة الممتازة: 

. ٢٠١٢، جامعة الأزھر -أسيوط: كلية اللغة العربية  -سليمان. يمحمد حمود يإمام الشافعإشراف: 
    .(أطروحة ماجستير غير منشورة، قسم التاريخ والحضارة)

  . ٣١ص  ،الحملة الصليبيةسميث،  -جوناثان ريلى  )٥٩(
تحول العمل الدفاعي للرفات المقدسة إلى منح الشفاء الحادي عشر وتجدر الإشارة إلى؛ أنه في أواخر القرن 

من المرض لحراسة الأضرحة أو زوارھا. غير أنه من المھم بمكان التأكيد على الطبيعة الانتقامية والمدافعة 
عن تلك العجائب المرتبطة بمراكز العبادة، والتي لم تكن قاصرة على التعبير عن آمال الأتقياء، ولكن 

كما ساعدت المشاعر المتزايدة فكرة القوة الخارقة التي تتمتع بھا الأماكن المقدسة أيضًا.  جعلتھم يتشربون
تجاه تبجيل وتوقير رفات القديسين على تفسير الإجراءات غير العادية التي تمثلت في سرقات رفات 

رفاته إنما ھو الذي القديسين التي يمكن تبريرھا إذا ما تمت بنجاح وفقًا للاعتقاد بأن القديس الذي سُرقت 
أراد أن تنقل رفاته إلى مكان جديد، كما أن العامة أخذوا ينظرون باحتقار للرفات الموضوعة في دير عندما 
يتعرض ھذا الدير للنھب ويفقد ممتلكاته أو مزاياه على أساس أن ھذا القديس فشل في القيام بدوره كمدافع 

  عن ھذا المكان. راجع: 
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Bloch, Feudal Society (1961), pp. 81 - 7; B. Ward, Miracles and the Medieval Mind (1982); 
passim, P.J. Geary, Furta Sacra (1978); passim, J.Sumption, Pilgrimage (1975), pp. 11-167. 

   Jonathan Riley-Smith, The First Crusade and the idea of crusading.- London: 2003نقلاً عن: 
  .٢٠ص ، الحرب الصليبيةحسن حبشي،   )٦٠(
   . ٢٥٢ – ٢٤٩ص ، الحروب الصليبيةعليه عبد السميع الجنزوري،   )٦١(
القاھرة:  -.١ط -/ ترجمة: أحمد الشيخ.الشرق والغرب زمن الحروب الصليبيةراجع: كلود كاھن،   )٦٢(

 -".والسلاجقةبيت المقدس بين الفاطميين . عبد المنعم ماجد، "٣٧ – ٣٦. ص ١٩٩٥سينا للنشر، 
مارس  ٣٠. متاح بتاريخ ١٩٩٩صيف  ١١ع -مجلة التاريخ العربي (جمعية المؤرخين المغاربة).

  )http://www.attarikh-alarabi.maعلى موقع المجلة الإلكتروني: ( ٢٠١٣
 ويبدو أن العوام المسلمين انتھزوا ھذه الأوامر، فكانوا يأتون بأمور فظيعة لم تشاھد من قبل، مثل  )٦٣(

أنھم يدخلون الأديرة والمقابر، ويأخذون توابيت الموتى، ويحرقون الكتب. ولكن الحاكم بأمر الله أنكر 
فعل ذلك، وأمر بالكف عنه. وقد نُسب إلى الحاكم أفعالاً ظالمة كثيرة نحو أھل الذمة، مع انھا من 

  أفعال رعاياه المسلمين المتعصبين، وھو برئ منھا. راجع:
القاھرة:  -.٤ط -.ظھور الخلافة الفاطمية وسقوطھا في مصر: التاريخ السياسي عبد المنعم ماجد،
 . ٢٩٧ – ٢٩٦. ص١٩٩٤دار الفكر العربي،

 – ٦٠(الحروب الصليبية وقيام مملكة بيت المقدس، ص ، تاريخ الحروب الصليبية ستيفن رنسيمان،  )٦٤(
٦١ .(  

القاھرة: الھيئة المصرية  -.)١٠٣٥ – ٩٦٩ثورات المصريين في العصر الفاطمي (محمود خلف،   )٦٥(
   )٢٩٣(سلسلة تاريخ المصريين، . ١٨٧  – ١٨٤ص . ٢٠١٢العامة للكتاب، 

   . ٢٥٢ص ، الحروب الصليبيةعليه عبد السميع الجنزوري،   )٦٦(
 – ٦٠(الحروب الصليبية وقيام مملكة بيت المقدس، ص ، تاريخ الحروب الصليبية ستيفن رنسيمان،  )٦٧(

٦١.(  
   . ٢٥٢ص ، الحروب الصليبيةعليه عبد السميع الجنزوري،   )٦٨(
/ الحملات الصليبية والشرق اللاتيني: من القرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشرميشيل بالار،   )٦٩(

 – ٣٥، ٢٦، ٢٥. ص ٢٠٠٣عين للدراسات والبحوث،  الجيزة: -.١ط -ترجمة: بشير السباعي.
٣٧ .  

   . ٤٢ – ٤١ص  ،الصليبية الأولىالحملة قاسم عبده قاسم،   )٧٠(
  . ١٩ص ، الحروب الصليبية، مؤنس أحمد عوضمحمد   )٧١(

)72(  Steven  Runciman "The Pilgrimages to Palestine before 1095." In A History of the 
Crusades (Editor in Chief, Kenneth Meyer Setton) Vol. I The First Hundred Years. 
Edited by Marshall W. Baldwin 68-80 Madison: University of Wisconsin Press, 
1969-89. P. 76.  

  . ٢٠ص ، الحروب الصليبية، مؤنس أحمد عوضمحمد   )٧٣(
  . ٢٦ص ، الرحالة الأوربيون، مؤنس أحمد عوضمحمد   )٧٤(

Thompson, J. W., Economic and social history of the Middle Ages (300 - 1300).- London : 
Constable & co, 1959. (Vol. 1, P. 391). 

   . ٢٥٢ص ، الحروب الصليبيةعليه عبد السميع الجنزوري،   )٧٥(
)76(  See: Paul Alphandéry, La chrétienté et l'idée de croisade : les premiers croisades.- 

Paris : Michel, 1954. Pp. 25-26.   
  .  ٣١ص ، ماھية الحروب الصليبيةقاسم عبده قاسم،   )٧٧(
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وكان من أھم الدوافع التي شجعت الصليبيين على السير إلى الأراضي المقدسة والاستيلاء عليھا ھو   )٧٨(

حتى لو رغبة الكنيسة اللاتينية الغربية في نشر المذھب الكاثوليكي في جميع أنحاء العالم آنذاك 
  اضطرت إلى استخدام السلاح من أجل تحقيق ھدفھا. انظر:

مجلة جامعة  - ".فيدولـة القـدس الصليبيـة :الـمـؤسسة الـدينيـة، "مصعب حمادي نجم الزيدي
. ٢٠١٢، عدد خاص بمؤتمر كلية التربية) ٣(الاصدار: ) ٧(لمجلد: ا -.كركوك للدراسات الانسانية

  . ٤٩٠ص 
  . ٣٦٧ص ، ماجد، ظھور الخلافة الفاطميةعبد المنعم   )٧٩(
بيروت: دار الثقافة، د.ت. ص  -/ تعريب: كمال اليازجي.مختصر تاريخ لبنانراجع: فيليب حتى،   )٨٠(

. فقد كان شارة الصليب مدلولاھا الخاص في أذھان الذين حملوه، إذ آمنوا بأنه يجلب لھم ١٢٨
روما وبيزنطة من إسحاق تاوضروس عبيد، الحماية من مغبة الشرور وأھوال الطريق. أنظر: 

القاھرة: دار  -.)١٢٠٤ – ٨٦٩قطيعة فوشيوس حتى الغزو اللاتيني لمدينة قنسطنطين (
  .  ٧١. ص ١٩٧٠المعارف، 

  . ٣٦٨ص ، ظھور الخلافة الفاطميةعبد المنعم ماجد،   )٨١(
الجيزة: عين للبحوث والدراسات،  -.١ط -.سندباد في عصر الحروب الصليبيةمحمد مؤنس عوض،   )٨٢(

    . ٢٧ – ٢٦ص  ،الرحالة الأوربيون، مؤنس أحمد عوضمحمد . ١٥. ص ٢٠٠٢
 -مؤسسة القدس للثقافة والتراث. -".تاريخ القدس المسيحية قبل الإسلامموسى ديب الخوري، "  )٨٣(

  )http://alqudslana.com/index.php. على الرابط: (٢٠١١مارس  ٢٨منشور بتاريخ 
 ١٠٩٧ھـ/ ٥١٥ – ٤٩٠العدوان الصليبي على العالم الإسلامي (راجع: صلاح الدين محمد نوار،   )٨٤(

 -.القدس الشريف. شوقي شعث، ٢٥. ص ١٩٩٣الإسكندرية: دار الدعوة،  -.١ط -.م)١١٢١ –
  . ١٨٢. ص ١٩٨٨الرباط: بابل للطباعة والنشر، 

William of Tyre, A History of Deeds Done Beyond the Sea/ trans. Emily A. Babcock and 
A.C. Krey.-New York: Columbia University Press, 1943. (Vol. 1, P.66).  

  وعن أھمية أورشليم للمسيحيين، راجع:    )٨٥(
Hunt Janin, Four Paths to Jerusalem: Jewish, Christian, Muslim, and Secular Pilgrimages, 
1000 BCE to 2001 CE.- North Carolina: McFarland, 2006. Pp. 24 -25. 

(الجلجه/ الجلجثه): اسم المكان الذي صُلب فيه المسيح بالقرب من القدس، وھو  Calvaryكالفاري   )٨٦(
في طريق يسمى  آخر مرحلة في الرحلة التي سارھا السيد المسيح حاملاً الصليب لتنفيذ الحكم بصلبه

طريق الآلام أو الصليب. وقد أجمع المؤرخون وعلماء الآثار على أن تل الجلجثة (مكان الصلب) 
  كان واقعًا خارج أسوار القدس الشمالية الغربية في أيام المسيح. راجع:

 ١٣٧. ص ١٩٦٨القاھرة: مكتبة الأنجلو،  -.وثائق دير صھيون في القدس الشريفأحمد دراج، 
  . ٧٩. ص ١٩٩٩القاھرة: مكتبة المحبة،  -.القدس وبيت لحم). ميخائيل مكس إسكندر، ٤٤ھامش (

فوق الجلجة، في الموضع الذي تم  ٣٢٥كنيسة القيامة: قامت ببنائھا ھيلانة أم قسطنطين سنة   )٨٧(
م، وتمت إعادة بناءھا ٦١٤في عھد كسرى سنة  اكتشاف خشبة الصلب فيه، وقد قام الفرس بإحراقھا

م، وفيما بعد عندما قام الخليفة عمر بن الخطاب "رضي الله ٦١٧على يد الراھب مورسطس سنة 
م لم يصب كنيسة القيامة بأذى، بل إنه رفض أن يصلي فيھا حتى ٦٣٩عنه" بفتح بيت المقدس سنة 

مر الله بتدميرھا، ثم عمل ابنه الظاھر من بعده على لا يتم تحويلھا إلى مسجد، وقام الخليفة الحاكم بأ
  إعادة تعميرھا. انظر:
 -.والرحالة المسلمون في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية الجغرافيونمحمد مؤنس عوض، 

  ).٥٠ھامش ( ٦٢. ص ١٩٩٥الجيزة: عين للدراسات والبحوث،  -.١ط
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الأوائل بالحفاظ على الذكريات الخاصة بالمواقع  رغم الإخلاص والاھتمام الذي أبداه المسيحيون  )٨٨(

بخصوص الدقة التاريخية  ةيجب أن لا نغفل عن إمكانية وجود بعض الشكوك المبرر ،المقدسة
الأحداث الإنجيلية الخاصة بأماكن الحج في منطقة "راجع:  الخاصة بالمواقع والأحداث الإنجيلية.

على  ٢٠١٣أبريل  ٥متاح بتاريخ  -للأرض المقدسة. ، ضمن الدليل الكتابي والسياحي"نھر الأردن
  )http://198.62.75.1/www1/ofm/jordan/Biblicalevents_Ar.htmlالرابط: (

القاھرة: الھيئة العامة  -.١ط -.القدس العتيقة: مدينة التاريخ والمقدساتراجع: عرفه عبده علي،   )٨٩(
  (سلسلة ھوية المكان)  ٨١. ص ٢٠٠٧لقصور الثقافة، 

 -/ ترجمة: فاطمة نصر، محمد عناني.القدس: مدينة واحدة، عقائد ثلاثكارين أرمسترونج،   )٩٠(
  . ٣٩٣. ص ١٩٩٨، دار سطور للنشر والتوزيعالقاھرة: 

القاھرة: مكتبة الإيمان للنشر والتوزيع،  -.١ط -.موجز تاريخ الحروب الصليبيةمصطفى وھبه،   )٩١(
  .٥١ – ٤١ص ، والغربالشرق . كلود كاھن، ١٧ – ١٦. ص ١٩٩٧

بيروت: دار  -.٢ط -.الحروب الصليبية في المشرق والمغربراجع: محمد العروسي المطوي،   )٩٢(
  .١٧ – ١٥. ص ١٩٨٢الغرب الإسلامي، 

  ) www.alwarraq.com. (نسخة إلكترونية:النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرةأبو المحاسن،   )٩٣(
) ١٨٤، ص ١.(ج١٩٨٦القاھرة: مكتبة الأنجلو،  -.٤ط -.الحركة الصليبيةسعيد عبد الفتاح عاشور،   )٩٤(

شخصية وعن حقيقة موقف الدولة الفاطمية من الحركة الصليبية راجع: سعيد عبد الفتاح عاشور، "
بحوث ودراسات في تاريخ العصور ضمن كتاب:  -".الدولة الفاطمية في الحركة الصليبية

  .٢٢٣ – ١٦٥. ص ١٩٧٧بيروت: دار الأحَد،  - .الوسطى
  ) ١٨٧، ص ١(ج، الحركة الصليبيةسعيد عبد الفتاح عاشور،   )٩٥(
القاھرة:  -.١ط -/ ترجمة: علي السيد علي.مدينة بيت المقدس زمن الحروب الصليبيةأدريان بوس،   )٩٦(

  .  ٣٣ – ٣٢. ص ٢٠١٠المركز القومي للترجمة، 
  .  ١٨٥. ص ١٩٩٤القاھرة: دار المعارف،  -.٢ط -.تاريخ القدسعارف باشا العارف،   )٩٧(
الحياة الاقتصادية في بيت المقدس وجوارھا في فترة الحروب راجع: محمد سامي أحمد امطير،   )٩٨(

. ص ٢٠١٠نابلس: كلية الدراسات العليا،  -/ إشراف: جمال جودة.م)١١٨٧ – ١٠٩٩الصليبية (
  . (أطروحة ماجستير غير منشورة).   ٣٠ – ٢٧

القاھرة: الھيئة المصرية  -/ ترجمة وتعليق: حسن حبشي.الحروب الصليبيةراجع: وليم الصوري،   )٩٩(
  ). ٩٠ – ٨٨، ص ٢. (ج١٩٩٢العامة للكتاب، 

عمان: مكتبة عمان،  -.مدينة القدس في عصر الفاطميين والفرنجةراجع: مصطفى الحياري،   )١٠٠(
  .  ١٠٥ – ١٠٣. ص ١٩٩٤

الوزير الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالي: من أصل ارمني، كان والده مملوكًا أرمينيًا لجمال   )١٠١(
الدولة بن عمار، فعُرف بـ الجمالي، ثم ظل يرتفع إلى أن صار حاكمًا على الشام، وقد استنجد به 

نصرًا الخليفة الفاطمي المستنصر با للقضاء على فتن طوائف الجند في مصر، فأضاف بذلك ع
جديدًا في الجيش والدولة، وھو العنصر الأرمني. وقد خلف الأفضل أباه بدر الجمالي في منصب 

 ٤٥ص  -.شخصية الدولة الفاطمية في الحروب الصليبيةالوزارة. راجع: فھمي توفيق محمد مقبل، 
على الرابط:  ٢٠١٣مارس  ٢٠). نسخة إلكترونية من الكتاب متاحة بتاريخ ١١ھامش (

)www.uop.edu.jo/download/Research/.../306_703_Fehm.pdf(  
  )١٨٧، ص ١(ج، الحركة الصليبيةسعيد عبد الفتاح عاشور،   )١٠٢(

Michaud, Joseph Francois. Histoire des Croisades.- Paris: Michaud/Pillet, 1817. (Vol. 1, 
Pp. 362 - 363).   
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تاريخ الحملة إلى عن وصول الفرنجة إلى أنطاكية وفظائع الحصار، راجع: فوشيه الشارتري،   )١٠٣(

. ص ١٩٩٠عمان: دار الشروق،  -.١ط -/ ترجمة: زياد جميل العسلي.)١١٢٧ – ١٠٩٥القدس (
٥٥ – ٥٣ . 

راجع:  كانت مدينة بيت المقدس عشية الاحتلال الصليبي لھا مجرد أسقفية تابعة لأسقفية قيسارية،  )١٠٤(
الفرنجي على  –الصراع الإسلامي "، ضمن كتاب: تكوين مملكة القدس اللاتينيةجان ريتشارد، "

. سعيد ١٦١ – ١٦٠. ص ١٩٩٤بيروت،  -/ تحرير: ھادية دجاني.فلسطين في القرون الوسطى
الإسكندرية: دار المعرفة  -.الممتلكات الكنسية في مملكة بيت المقدس الصليبيةعبد الله البيشاوي، 

 .  ١٠٦. ص ١٩٩٠الجامعية، 
الإسكندرية: دار  -/ ترجمة: حسين محمد عطية.تاريخ الرحلة إلى بيت المقدسبطرس توديبو،   )١٠٥(

الحروب الصليبية كما ). وراجع: أمين معلوف، ١٠. (مقدمة المترجم، ص ١٩٩٩المعرفة الجامعية، 
. ومن ٨٣ – ٦١. ص ١٩٩٨بيروت: دار الفارابي،  -.٢ط -/ ترجمة: عفيف دمشقية.رآھا العرب

الملاحظ؛ أنه لو كان الھدف الوحيد من الحملة الصليبية ھو بيت المقدس، لاكتفوا بھذا الانتصار 
الكبير. فقد صار بيت المقدس تحت حكم المسيحيين لأول مرة في التاريخ، إلا أن الذين جاءوا 

ين القدس، لم يتوقفوا عند القدس، بل راحوا ينتشرون في يحملون الإنجيل ويرفعون الصليب قاصد
القدس: الفتح أرجاء المشرق الإسلامي، ويقيمون فيه ممالك مسيحية. انظر: عبد الحميد الكاتب، 

  .١٩٩٨القاھرة: دار الشروق،  -طبعة خاصة. -.الإسلامي، الغزو الصليبي، الھجمة الصھيونية
 .   ٨٣، ص ٨١ص 

)106(  See: Tyerman, Christopher.- God's War: A New History of the Crusades.- 
Cambridge: Belknap Press of Harvard University Press, 2006. pp. 159- 160.  

بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة،  -.١ط -.الحروب الصليبية: عھد الجھاد المبكرسالم محمد الحميدة، 
  ). ١٢، ص ٢. (ج١٩٩٠

)107(  See: Riley-Smith, "The Title of Godfrey of Bouillon", Bulletin of the Institute of 
Historical Research 52,1979. pp. 83–86. Murray, Alan V., "The Title of Godfrey of 
Bouillon as Ruler of Jerusalem", Collegium Medievale 3, 1990. pp. 163–178.  

ھـ واسترداد المسلمين بعدھا لبيت المقدس بمثابة ٥٨٣م/ ١١٨٧يوليو  ٤كانت معركة حطين في   )١٠٨(
ضربة قاصمة للكيان الصليبي في بلاد الشام الذي بدأ في الانھيار، ذلك لأن المدن الصليبية كانت 

ذه، وذلك تتھاوى واحدة تلو الأخرى في يد المسلمين. ولھذا حشدت أوربا قواتھا لإنقاذ ما يمكن إنقا
في صورة حملة صليبية جديدة، وھي المعروفة بالحملة الصليبية الثالثة. راجع: أشرف صالح محمد 

 بيروت: شركة الكتاب العربي -.)١١٩٢ – ١١٩١الدبلوماسية الأيوبية الصليبية (سيد، 
 )  ٢وما بعدھا. (سلسة المؤرخ الصغير،  ٩. ص ٢٠٠٧الإلكتروني ، 

 - .١ط -/ ترجمة: فاروق سعد أبو جابر.ح الدين وسقوط مملكة القدسصلاستانلي لين بوول،   )١٠٩(
 وما بعدھا.   ٤٥. راجع: ص ١٩٩٥القاھرة: وكالة الأھرام للتوزيع، 

مجلة التراث العلمي العربي  -".الغزو الصليبي للقدس: الجذور والتأريخابتسام رسول حسين، "  )١١٠(
 .   ١٢. ص ٢٠١٠السنة  ٢الإصدار -(جامعة بغداد).
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ه مع  المدىإن  ة وصل أقصي حد ل وة والمكان ة من حيث الق الذي بلغته البابوي
ه ن نھايت ر م ادي عش رن الح راب الق رت . اقت ك م ق ذل ة لتحق ب أن البابوي ولا ري

اھم ا أن تس د أمكنھ ة وق ي النھاي ا ف ت منھ وات خرج ل وخط ي  بمراح ال ف دور فع ب
  .مجريات الأحداث

ة البطرسية التي يرجع  لقد خاضت البابوية تلك المراحل متسلحة بما سمي بالنظري
و الأولإلى  الفضل في صياغتھا وم ھذه ا٤٦١- ٤٤٠( البابا لي ة). وتق أساس على  لنظري

ال؟ وأنتم من تقولون أني أنا": قال لھم، ما نسب للمسيح أنت : فأجاب سمعان بطرس وق
ا ، طوبي لك يا سمعان بن يونا: فأجاب يسوع وقال له، المسيح ابن الله الحي إن لحما ودم

ذي في السموات، لم يعلن لك ول لك أيضا، لكن أبي ال ا أق ھذه وعلى  أنت بطرس: وأن
تي ي كنيس خرة أبن و، الص ن تق يم ل واب الجح ا ىوأب ك، عليھ وت  وأعطي اتيح ملك مف

ا تربطه، السموات ى  فكل م هيكون مربوطًالأرض عل ا تحل ى  ا في السماء وكل م عل
أساقفة الشرق، في  ىلد . ولم تجد ھذه المزاعم قبولاً )١("في السماء الأرض يكون محلولاً 

  الوقت الذي اعترفت فيه جميع كنائس الغرب أيام ليو بالنظرية البطرسية.

ر ة البطرسية على الحديث السابق، وي و أن المسيح قصد أن  ىوترتكز النظري لي
يه رئيسً ي كرس ه ف ن يخلف ل م ون بطرس وك ة بأسرھا، ولأن بطرس بشر يك ا للكنيس

اتح ملكوت السموات،  ذي يمتلك مف د ال بالمسيحية في روما، فإن أسقف روما ھو الوحي
  .)٢(وھو وحده نائب المسيح على الأرض، وھو الراعي الأول لشعب المسيح

اغ  د ص و الأول ق ان لي ي وإن ك ة ف زاعم البابوي رر م ية ليب ة البطرس النظري
ر من ، الأسبقية ي في النصف الأخي ا الغرب الأورب ان يمر بھ فإن الأوضاع التي ك

ة، القرن الخامس ساعدته في تأكيد دعواه دما أتت بالنظري ك عن ى  وذل ع إل محك الواق
  .زمنيةالسلطة ال) على السلطة الروحية( لتأكيد أسبقية البابوبة ىفي محاولة أخر

                                                 
  .١٩ -١٥: ١٦إنجيل متي:   )١(
، ترجمة وتعليق قاسم عبده قاسم، ١والنھاية، قنورمان كانتور: التاريخ الوسيط، قصة حضارة: البداية   )٢(

  ، للمزيد عن النظرية البطرسية أنظر:١٠٠ -  ٩٩، ص١٩٨١القاھرة، دار المعارف 
Baldwin, M.W., Medieval Church, New York, U.S.A. 1962 p.22. 
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م حيث ٤١٠ سنةلقد تعرض الغرب الأوربي لسلسلة من الھجمات الجرمانية منذ 
دخل آلاريك والقوط المدينة الإمبراطورية، وبدت المدينة في أعين المعاصرين تواجه 

  .)٣(م٤٥٥ سنةانھيارھا الحضاري واستباحھا الوندال 

اء وسط ولأن الكنيسة الرومانية الكاثوليكية ھي المؤسسة الوحيدة  ا البق در لھ التي ق
و  ا لي ذلك الدمار، فإنھا قبلت القيام بالتفاوض مع الغزاة المنتصرين، وبالفعل تفاوض الباب
لطان  ى زوال الس و عل ام لي دلائل أم م ال ا. ورغ زوا إيطالي ذين غ ان ال وك الجرم ع مل م

ي مفاو لكه ف د أن مس ة. بي ة الإمبراطوري ا بنھاي ن مقتنع م يك ه ل وري فإن ة الإمبراط ض
  .)٤(الجرمان أظھر أن الفرصة باتت سانحة أمام البابوية لزعامة الغرب الأوربي

رب  ي الغ ة ف ة الروماني قوط الإمبراطوري اء س ل ج نةوبالفع ى  م٤٧٦ س د عل ي
وذ ، الجرمان لصالح البابوية حيث أخذت البابوية في العمل جاھدة للخلاص من أي نف

ن الصور ي أي صورة م ة، بيزنطي ف دما  متبل ا عن اليين حولھ اف الإيط فرصة التف
ذ على  )٥(وجدوا فيھا الزعامة والسند الكفيلين بحمايتھم ا كانت من رغم من أن إيطالي ال

ة ة القانوني ن الوجھ ت م ك الوق ى  - ذل لعل ة  - الأق ة للإمبراطوري  .)٦(ةالبيزنطيتابع
راز بذلك يتضح أن انھيار السلطة الإمبراطورية في الغرب قدم للبابوية و فرصتھا لإب

  .وأنھا لم تتقاعس عن اغتنام الفرصة، زعامتھا

ة عن ، وباقتراب القرن الخامس من نھايته وفي جو ملئ بالخطر وان البابوي لم تت
لطانھا وة س ة بق ور بيزنط ذكير إمبراط ا، ت مو مكانتھ وس ، وس ا جيلازي ك أن الباب ذل

ب٤٩٦-٤٩٢( Glasius 1الأول  ى  ) كت يوس الأول إل ور أناستاس الإمبراط
                                                 

(3) Deanesly .Margaret, A History of the Medieval Church, 590-1500, London1973, p.83.  
، ترجمة عبد العزيز توفيق ٨٠٤ - ٣٩٥ك سانت ل. ب. موس: ميلاد العصور الوسطى  :أنظر أيضًا

  .٧ - ٨م، ص ١٩٦٧جاويد، مراجعة السيد الباز العريني، عالم الكتب، الألف كتاب 
ا ليو الأول الأحداث المھولة التي صاحبت غزوة آتيلا وغزوة جايزريك ملك الوندال، لذا عاصر الباب  )٤(

أوفده شعب المدينة على رأس سفارة لمقابلة آتيلا والتفاوض معه كذلك أمكنه أن يقنع ملك الوندال أن 
بين الشرق عادل زيتون: العلاقات السياسية والكنسية  يرجع من حيث أتي. لمزيد من التفاصيل أنظر:

، اسحق عبيد: ١٠٠م، ص١١٨٠البيزنطي والغرب اللاتيني في العصور الوسطي، دار دمشق، دمشق 
، ١٩٧٢الإمبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية، مع دراسة عن مدينة الله، دار المعارف القاھرة 

 .٩٩ - ٩٨، ص١، كانتور المرجع السابق، ق١٨٠ -  ١٧٩ص
، ٧، ط١٩٧٨، القاھرة ١شور: أوربا العصور الوسطي، التاريخ السياسي، جسعيد عبد الفتاح عا  )٥(

  .٨٠ص
(6) Thatcher, o.d McNeal, G.h., A Source Book for Medieval History, New York, 

U.S.A.1905, p, 48 
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Anastasus 1 )ك٥١٨ -٤٩١ د من ثيودري ه  Theodoric )٧() وبتأيي ا يدعي ديا م متح
ذا مبينً ، الإمبراطور من حق في التدخل في شئون العقيدة د قسم سلطان ھ ا له أن الله ق

ا والإمبراطور العالم بين اثنين ى  ى"وأن العبء الملق الباب ل عل ا أثق ر كاھل الباب بكثي
  .)٨(أمير الدنيا"إلى  من العبء الذي وكل به

ة، كان  ة والروحي ين السلطتين الزمني ولا شك أن جيلازيوس في محاولته للفصل ب
ة  ين البابوي ة ب د وضع الأساس للعلاق يؤكد على أسبقية الأخيرة وسموھا. وبذلك يكون ق

  .)٩("ىصورتھا الأولة السمو البابوي في والسلطة الزمنية أي أنه وضع "أسس نظري

ة على  رة لاحق اتوقد عملت الإمبراطورية البيزنطية من جانبھا في فت ا  إثب أحقيتھ
كوريث شرعي للإمبراطورية الرومانية في الغرب حيث نجد أن الإمبراطور جستنيان 

ة ٥٦٥- ٥٢٧الأول ( ة الروماني رة الإمبراطوري ى حظي رب إل ادة الغ ى إع ل عل م) يعم
  .  )١٠(م٥٣٠ سنةالشرقية من خلال مشروع استردادي بدأ تنفيذه في 

                                                 
م وحطموا مملكة أدواكر وقھروا ٤٩٣كان ثيودريك زعيم القوط الشرقيين وانتخب ملكا عليھم سنة   )٧(

إيطاليا، واتخذ ثيودريك من رافنا عاصمة له، وبدأ يفكر في تأسيس مملكة تخت قيادة القوط منسلخا 
بذلك عن الإمبراطور البيزنطي، وقد جلبت عليه سياسته تلك عداء بيزنطة التي تحالفت مع الفرنجة 

يودريك كان ضده، وقد عمل على كسب تأييد البابا له، وتأييد الشعب الإيطالي. وخلال معظم عھد ث
  .٢٠٤ -١٩٨، ص١الإمبراطور في نزاع مع البابا. للمزيد أنظر: كانتور المرجع السابق: ق

  .٨٠اسحق عبيد: المرجع السابق، ص  )٨(
Dvornik.F., ' Constantinople and Rome" in C.M.H., Vol.4, pr.2 (1966) pp 432- 472. 

  .١٣٨-١٣٧ل. ب. موس " المرجع السابق، ص
، ٣عبد الحميد: السمو البابوي بين النظرية والتطبيق، ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط، مج رأفت   )٩(

، عن النظرية ١٧١، ص١٩٨٥، القاھرة ٢٢٧-١٥٧تحرير: قاسم عبده قاسم، رأفت عبد الحميد ص
 .١٦١ -١٦٠، ص١الجيلازية أنظر: كانتور المرجع السابق، ق 

  عن حروب جستنيان الاستردادية أنظر:  )١٠(
J.Thompson, The Middle Age 300-1500 vol.1, London 1931, pp 125-130.  

. وستيفن رنسيمان: الحضارة البيزنطية، ترجمة ١٨٣ -  ١٧٠ا: سانت موس: المرجع السابق، صأيضً 
ا: ، أيضً ٣٢، ص١٩٦١عبد العزيز جاويد، مراجعة زكي على، مكتبة النھضة، الألف كتاب، القاھرة 

 ١٩٨٢العالم البيزنطي، ترجمة وتعليق رأفت عبد الحميد، دار المعارف، القاھرة ج، م، ھسي: 
، محروس عبد القدوس جستنيان وسياسة الاستردادية، رسالة ماجستير لم تنشر، ١١١ت١١٠ص

  م.١٩٨٤إشراف قاسم عبده قاسم، آداب الزقازيق، سنة 
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م تكن  ىطور فإن قوية كانت في صف الإمبراورغم أن الكنيسة اللاتين بيزنطة ل
ة ، لمھمة استعادة الإمبراطورية كلھا أھلاً  ا عام ذلك أن طرد الجرمان من غرب أورب

  .)١١(يات جستنيانإمكانوإيطاليا خاصة كان أكبر من 

ا القصير مع  د أدركت أن تحالفھ والواقع أن البابوية خرجت من ھذه التجربة وق
ر د)١٢(الإمبراطور كان له أسوأ الأث تنيان الاستردادي ىأد ، لق ى  فشل مشروع جس إل

دا  الفوضىوعمت . خلق فراغ سياسي وعسكري في الغرب ا وب ا وغرب أورب إيطالي
  .  االموقف خطيرً 

ا غزوة  ذي اجتاحت شمال إيطالي فقد تم القضاء على الأوستروقوط، في الوقت ال
وفي بلاد الغال كانت رحي الحرب  Lombardiجرمانية جديدة لجماعات اللومبارديين 

ل  ن قب ب م ه متاع ة تواج ت الكنيس ا كان ة. بينم وط والفرنج ين الفيزيق رة ب دائ
  .)١٤(القيم والأخلاق لدي رجال الدين ى، بالإضافة إلى انھيار مستو)١٣(المونوفيزتيين

ر وري الأول أو الكبي ي جريج ) ٦٠٣ - ٥٩٠( Gregory the Great)١٥(واعتل
ةذلك المناخ الذي كان فيه موقف الكنيسة الرومانية مزعزعً عرش البابوية في  ، ا للغاي

ة من . وسعه لتدعيم مكانة البابوية يف جريجوري أن يبذل ماعلى  وكان وكانت البداي

                                                 
 .٢٦١، ص١٩٨٣المعرفة، الكويت ، ترجمة فؤاد زكريا، عالم ١برتراند راسل: حكمة الغرب، ج  )١١(
وذلك لأنه  - كما تؤكد احدث الدراسات  - وقفت البابوية إلى جانب جستنيان في حربه الاستردادية  )١٢(

منح البابوية حرية التصرف حتى في أمورھا العلمانية، وإن لم يكن ذلك يعني الاعتراف بأسبقيتھا. 
نية والسياسية بين الإمبراطورية البيزنطية وغرب انظر: زينب عبد المجيد عبد القوي: العلاقات الدي

م. إشراف ١٩٨٥م، رسالة ماجستير لم تنشر، آداب الزقازيق سنة ١١٠٤-١٠٧١أوربا في الفترة من 
قاسم عبده قاسم، كذلك فإن جستنيان تمسك إلى حد بعيد بالسلطة الإمبراطورية على البابوية أو ما 

  حروس عبد القدوس: المرجع السابق، المقدمة.، انظر: مةاصطلح عليه بالقيصر وبابوي
بالمذھب  اتخلت جموع كبيرة من أبناء مصر وسوريا عن المذھب التقليدي في التجسد، وأخذو  )١٣(

مذھب الطبيعة الواحدة الذي يزعم أن للمسيح طبيعة روحية واحدة. وكان  Monophysiteالمنوفزيتي 
ھذا الرأي ملعونا في نظر الكنيسة اللاتينية في الغرب لأنھا كانت تؤمن بأن في شخص المسيح 

  .٢٢٢، ص١إحداھما إنسانية، والثانية إلھية. للمزيد أنظر: كانتور: المرجع السابق، ق نطبيعيتي
(14) Ault Warren, Europe in the Middle Ages, Bosston, U.S.A. 1946, p.143. 

  .١٨٢ -١٨١راسل: المرجع السابق: ص
ينحدر جريجوري الأول من أسرة متميزة في روما، وقد تعلم ليعد للحياة العامة، وفي سن الثلاثين   )١٥(

رك أن مصير حكم مدينة روما تحت إمرة الإمبراطور، غير أنه استقال فجأة وأصبح راھبا وكان يد
وأن الزعامة البابوية للمجتمع الأوربي يجب أن تتم من  االبابوية يجب أن يتحدد في غرب أوروب

  .٢٧٨ - ٢٧٢خلال التحالف مع النظم الديرية والملكية الفنجية، رسل المرجع السابق، ص
Thompson, Op.Cit., v.1, p.174, Ault., Op.Cit., p.193. 
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ر في البيت  ة تطھي ام بحرك دين فق ين رجال ال الداخل للتخلص من المفاسد المنتشرة ب
ى  ال منصبً وكان جل اھتمام جريجوري الأو .)١٦(اللاتيراني ة عل ة البابوي د زعام تأكي

ا رب أورب ي غ ا، ف وذ م لطان والنف ن الس ة م ده للبابوي ي عھ ق ف ق  وتحق م يتحق ل
  .  )١٧(لسابقيه

للقد كان جريجوري الأول بارعً   ا في موقفه من الإمبراطور البيزنطي حيث عم
ق، السلام بينھما إبقاءعلى  ك السلام من قل ا شاب ذل ان. رغم م ا ك ى  كم تعداد عل اس

دافھا  ة أھ ة متابع ة حري للتغاضي عن أي شطط من جانب الإمبراطور ليضمن للبابوي
  .)١٨(في أوربا الغربية

ا تكون ه أحوج م ة في وقت كانت في  لقد اعتلي جريجوري الأول عرش البابوي
و الأول وجيلازيوس الأول ، مھارته وحنكتهإلى  لفيه لي وتضعه جھوده في مصاف س

  .يجعلوا من كنيسة روما زعيمة الغربالذين أمكن لھم أن 

ة وسمو ا ، وأيا ما كان الأمر، فإن ما حققه جريجوري الأول من مكان ان حري ك
ق، به أن يلقي معارضة من جانب الأباطرة البيزنطيين ى  وانقلب السلام القل ة إل معامل

رة أخر، البابواتإلى  مشينة من الأباطرة الذين أخذوا يسيئون ة م دت البابوي في  ىوب
  .)١٩(موقف ضعيف

ة ة اللاأيقوني ان الحرك ي إب وذ البيزنط ن النف لاص م ة الخ ت فرص ك ، وحان تل
وري ث الأيس و الثال ور لي ا الإمبراط ي قادھ ة الت ا ٧٤١ - ٧١٧( الحرك ادي فيھ ) ون

خاص ة للأش ة الممثل واد الفني ن الم ا م تخدام الصور وغيرھ ريم اس ات( بتح ) الأيقون

                                                 
 .١٨١السابق، صاسحق عبيد: المرجع   )١٦(
  عن جھود جريجوري الأول ومنھجه أنظر:   )١٧(

Baldwin, Op.Cit., p.27, Thompson, Op.Cit., v.1, p.167. 
 .١٨٧، موس: المرجع السابق، ص٢٧٧، ص١كانتور: المرجع السابق، ق  )١٨(
القرم  م) بالقبض على البابا مارتن وحوكم في بيزنطة، ونفي إلى٦٦٨ -٦٤١قام قنسطانز الثاني (  )١٩(

 ٦٨٧) بالإساءة إلى البابا سرجيوس (٦٩٥ - ٦٨٥م. كذلك قام جستنيان الثاني (٦٥٥ سنةحيث مات 
) وقد ناصر نبلاء روما وسكان وسط إيطاليا البابا مھددين بالثورة ضد الإمبراطور ٧٠١ -

  البيزنطي، أنظر:
Thatcher & Mcneal, Op.Cit., pp.95-96., Deanesly, Op.Cit ., p.89. 
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ة اھر وثني ا مظ ا، باعتبارھ ناموعب ائس، دة أص ن الكن ا م ر بإزالتھ ت . )٢٠(وأم كان
  .  انتشارھا الأمية والتدھور العقليعلى  الأيقونية منتشرة في الغرب وساعد

ة  يئًاوالواقع أن الغرب الريفي الأمي كان يري في الأيقوني في الوقت ، امقدسً ش
كوقد ، ا من عبادة الأصنامالذي عدھا معارضوھا في الشرق البيزنطي نوعً   يرجع ذل

ى  ةإل رقية المثقف ة الش ارھم، العقلي لمين وأفك أثر بالمس ذلك الت ل ك در . ولا يغف وتج
ين الشرق والغرب وأضافتشارة إلى الإ  أن الحركة اللا أيقونية قد عمقت الخلاف ب

  .قائمة الخلافات مشكلة جديدةإلى 

ة لتأ تھا الحقيقي ة فرص لا أيقوني ة ال ي الحرك دت ف ة وج دو أن البابوي د ويب كي
ة متشددً . استقلالھا وزعامتھا في آن واحد ك الحرك ة من تل ان موقف البابوي د ك ا ولق

د اوظھر جليً. اوصلبً  ة م ك الحرك ان تل ي المستو ىإب ين  ىالاختلاف ف الحضاري ب
  .تزايد شقة الخلاف بينھماإلى  ىالأمر الذي أد، الشرق البيزنطي والغرب اللاتيني

لوب ان أس ر الكنسي ك ن  ولأن التعبي انبين م ين الج د الخلاف ب د وج العصر، فق
ا، ووصل الأمر إلى حد التحدي الصريح لسلطة الإمبراطور البيزنطي. خلاله متنفسً

اني ( وري الث ا جريج د الباب ور ٧٣٤ -  ٧١٥فنج ى الإمبراط الته إل ي رس ه ف م) يوج
رً ٧٣٤ -  ٧١٧البيزنطي ليو الثالث الأيسوري ( اه  ام) عبارات لوم وتأنيب قاسية، مخب إي

ه، وموضحً  ي أفعال ه ف ه لاحق ل ه أن وم البعث بسبب آثام ن خزي ي يلاقيه م ا س ه م ا ل
  .)٢١(وعقوقه ويطالبه "بالتوبة والرجوع إلى الإيمان، أطع الحقيقة كما وجدتھا وتلقيتھا"

ث وري الثال ا جريج ا أن الباب ين ٧٤١ - ٧٣١( كم د المتحمس ن أش ان م م) ك
ام م، ٧٣١ سنةففي ، للأيقونية ونيين  بإصدارق لا أيق ان كل ال ه حرم ن في مرسوم أعل

  .)٢٢(حيث يجب أن يقطع من جسد ودم مخلصنا السيد المسيح ومن تبعھم

                                                 
  أنظر: ،للمزيد من التفاصيل عن الحركة اللا أيقونية وموقف الكنائس الشرقية والغربية منھا  )٢٠(

Fortescue .Adrian, The Uniate Eastern Churches, ed. By J.R.Smith, London1923, pp.80-81. 
، رنسيمان ٩٦-٩٤، اسحق عبيد المرجع السابق ص٣٠١ -  ٢٩٩، ص١كانتور: المرجع السابق، ق

  .١٣٤لحضارة البيزنطية، صا
(21) Letter of Pope Gregory11 to the Emperor Leo111, in A Source Book for Medieval 

History, eds. By Thatcher & McNeal, pp.96-100. 
(22) Gregory 111 Excomunicate Iconolasts, in A source book., p.101, Forteascue, op.cit, 

p.80. 
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ة،  ؛ويمكن القول أن السياسة الإمبراطورية في ھذه المرحلة أدت إلى تصاعد الأزم
ا متمردة. وقامت بيزنطة  دورھا روم ة، وعدت بيزنطة ب ا بيزنطة مھرطق وعدت روم

ى ا القوة والقبض عل ة ب ة لفرض سياسة اللا أيقوني ة بحري ز حمل ا جريجوري بتجھي لباب
  . )٢٣(م، إلا أن الأسطول تحطم في البحر الأدرياتي٧٣٢ سنةالثالث وذلك في 

ا ، ھذه الحركةعلى  ويھمنا ھنا ما ترتب ة وارتفعت مكانتھ وذ البابوي لقد ازداد نف
ه  ردوا علي ور وتم ة الإمبراط بھم بسياس اق أغل ا ض كان إيطالي ل أن س رب ب ي الغ ف

ى  الإمبراطور.وما كان إلا أن ضعفت سلطة )٢٤(طت مشاعرھم بالبابويةارتبو الحد إل
  .)٢٥(الذي أصبح ممثله في إيطاليا مجرد شبح لا يملك نفعا ولا ضرا

وري و الأيس د لي د عم ذا فق ى  ل ةإل ة للبابوي ربة انتقامي ه ض م، توجي ى  فض إل
يا ا ودالماش وب إيطالي ره، بطريركية بيزنطة كل من صقلية وجن ه أث ان ل ا ك ى  مم عل

ة على  ثر ليلقي بظلهوقد انسحب ذلك الأ، البابوية ونفوذھا ين البابوي العلاقات الدينية ب
  .)٢٦( وكنيسة بيزنطة

ة نتيجة وقوف الغرب ، وإذا كانت البابوية قد خرجت من النزاع اللا أيقوني قوي
ي ى  الأورب عإل ك يرج إن ذل ا ف ى  جانبھ ة إل ة الغربي ر الثقاف ة نظ ة وجھ ي البابوي تبن

ة ار بيزنط ة أفك داتھا قبال ب، ومعتق ه يج د إلا إن ى  التأكي ون عل دت ع ة فق أن البابوي
دة ت الش ور وق زو . الإمبراط ة الغ د محاول ة بع ون الفرنج ب ع ا أن تطل ان عليھ وك

  .م٧٣٩ سنةالفاشلة من جانب اللومبارديين 

وقد . )٢٧(شارل مارتل في ھذا الشأنإلى  ويوجد خطاب أرسله جريجوري الثالث
بابه الأخيرتعمد  ة مع : تجاھل طلب البابا وكانت له أس ات طيب د كانت تربطه علاق لق

                                                 
 ،سعيد عاشور أن ذلك الأسطول كان الغرض منه استرداد أملاك الإمبراطورية من اللمبارديينيذكر   )٢٣(

بالإضافة إلى القبض على جريجوري الثالث الذي أوقعه تحمسه للأيقونية في عداء مرير مع 
 .١٥٤ -١٥٣، ص١الإمبراطور البيزنطي، انظر: سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطي، ج

: تكوين أوربا، ترجمة ومراجعة مصطفي زيادة، سعيد عاشور، الألف كتاب، كريستوفر دوسن  )٢٤(
  .٣٠٩، ص١٩٦٧القاھرة 

ج. باراكلاف: الدولة والإمبراطورية في العصور الوسطي، ترجمة وتقديم جوزيف نسيم يوسف، دار   )٢٥(
  .٣٥، ص١٩٧٠المعارف القاھرة 

(26) Runciman The Eastern Schism, A Study of the Papacy and the Eastern Churches 
during the XIth and XIIth Centuries, Oxford, 1955, p.20., Fortescue, Op.Cit., p.82. 

  عن نص الرسالة أنظر:   )٢٧(
The Pope Gregory 111, Asks Aid of the Franks Against The Lombards 739, in A Source 
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م يكنضافة إلى اللومبارديين بالإ ه ل ى  أن تيلائهعل اق مع رجال كنيسته بسبب اس  وف
ا على  ه ومنحھ اتأراضي الكنيسة ھو ونبلائ ة )٢٨(لأفضالھم إقطاعي ر أن البابوي . غي

ا كانت تطمع على  كانت تلح ضرورة التحالف مع الفرنجة في تلك الفترة خاصة وأنھ
  .)٢٩(تخلف القوة الإمبراطورية المنھارة في إيطاليا أن

بن بحاجة إلى رأي  ان ب دما ك ولقد واتت البابوية فرصة التحالف مع الفرنجة، عن
ا ( ا زكري ا رسميا، ورأي الباب ك، ٧٥٢ -  ٧٥١يؤكد شرعية أن يكون حاكم م) صحة ذل

  .)٣٠(م٧٥١ سنةا على الفرنجة في كاتدرائية سواسون وقام بونيفاس بتتويج ببين ملكً 

ا مع الفرنجةعلى  وكان اردي أن تطور تحالفھ  البابوية أمام تزايد الخطر اللومب
ى  انيإل تيفن الث ا س ام الباب ل ق وي. وبالفع ة أق ة ٧٥٧ - ٧٥٢( مرحل ارة مملك ) بزي

  .)٣١(ا"الفرنجة "وقام بتتويج ببين ملكً 

ة الفرنجة،وكان مسلك البابوية بارعً  بالإضافة إلى  ا فقد حصلت بالفعل على حماي
ة،  ين للبابوي حصولھا على مدينة رافنا وبعض الأقاليم الأخرى طبقًا لما جاء في منحة بب

  .)٣٢(ولا شك أن ذلك كان في صالح البابوية وعلى حساب التواجد البيزنطي في الغرب

اة ، تحالفھا مع الفرنجة بصورة دائمةعلى  كانت البابوية حريصة د وف فنجدھا بع
دا . جانبھاإلى  كسب ابنه شارلمانإلى  ببين تسعي ا ب ويبدو أنھا وجدت فيه سندا لھا لم

ا استولي ، م٧٧٤ سنةبالجيوش اللومباردية  إطاحتهفيه من قوة بعد  رد كل م وقيامه ب
  . )٣٣(عليه اللمبارديون من البابوية

                                                                                                                            
Book for M.H ., pp.101-102.  

  .١٥٥ - ١٥٤، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )٢٨(
انضمت كل من البندقية واستيريا ودوقية روما وسبولينو وبنفنتو، واضعين أنفسھم تحت حماية البابا   )٢٩(

ملك اللومبارديين، الذي استولي على رافنا وطرد الاكسارخ وأنھي الوجود  Aistulfخشية أستولف 
  :البيزنطي في أواسط إيطاليا انظر

Thatcher & Mcneal, Op.Cit., p.103. 
  .٨٤، ص١فيشر: المرجع السابق، ق  )٣٠(

(31) Einhard, The Life of Charlemgne, in Two Lives of Charlemagne: The Vita of Caroli of 
Einhard, and the De Carlo Magna of Notker the Strammerer, Trans. Levies Thorpe, 
Pinguin Books, 1969, p.57.  

  .٢٦٥عن منحة ببين أنظر: كريستوفر دوسن:المرجع السابق. ص  )٣٢(
Donation of Pippin, in Source Book, p.104.  
(33) Cf. Einhard, Op.Cit. p.60-61., Deanesly, Op.Cit.p.85. 
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ا من خطر الأسر  غير أن الخدمة الكبرى التي أسداھا شارلمان للبابوية ھي حمايتھ
ا. حيالنبيلة وكبح جماح تلك الطبقة التي كانت على استعدا ام في وجه الباب ا للقي  ثد دوم

و الثالث ( ا لي ا ضده في ٨١٦ -  ٧٥٩تعرض الباب بلاء روم آمر ن ح ٧٧٩سنة ) لت م وأفل
فقام الأخير بعقد محاكمة  بصعوبة بالغة في الھرب، ولجأ ليو الثالث إلى شارلمان متوسلاً 

 سنةأمامه ليو بتبرئة نفسه، كان ذلك في الثالث والعشرين من ديسمبر لترأسھا بينما قام 
  .)٣٤(م وأعيد ليو في الوقت الذي أمر شارل بمحاسبة المتآمرين٨٠٠

د أساء ى  ويبدو أن الطريقة التي تمت بھا المحاكمة والشكل الذي جرت عليه ق إل
تعادة  ي اس ذي يبغ و ال ارولنجي، وھ اكم الك ة الح ي مواجھ ا ف هالباب ه . ھيبت د دفع ولق

ى  تصميمه ةعل ك الھيب تعادة تل ى  اس دامإل ى  الإق رً عل ار كثي ، ا من التساؤلاتعمل أث
يره ي تفس ت الآراء ف ارلمان ، واختلف ا ش نة وبينم ك الس ن تل يلاد م د الم وم عي ي ي فف

دو على  ينھض من الصلاة وضع البابا ليو التاج ع صيحة يب رأس الملك وصاح الجمي
انح السلامأنھم لقنوا إياھا  ان العظيم م ه ، من قبل "شارل أغسطس إمبراطور الروم ل
  .)٣٥(الحياة والنصر"

ا في  لقد رأت البابوية في التتويج ورقة سياسية تؤكد من خلالھا سلطتھا وأحقيتھ
علم على  أن شارلمان لم يكن، يذكر اينھارد مؤرخ شارلمان. تتويج الملوك والأباطرة
ا ه الباب ا اعتزم بق بم و، مس ا ذھب ول م لم ى  عل ومإل ك الي ي ذل ة ف إلا أن  )٣٦(،الكنيس

ارد ا أورده اينھ س م د عك دلائل تؤك اج ، ال ل الت ل لحم د بالفع ارلمان يع ان ش د ك لق
كإلى  وقد يرجع عدم رضاه، واللقب ه ذل د . الطريقة التي تم بھا والوقت الذي تم في وق

ويج و ا التت م بھ ة التي ت تياء شارلمان للطريق اه إدراكيفسر اس ه بنفسه، مغزاھ  - قيام
  .)٣٧(اإمبراطورً  - لويس - بتتويج ابنه ووريثه - فيما بعد

اءفإن ، ومھما يكن من أمر ة  ىاللقب الإمبراطوري في الغرب أعط إحي البابوي
تخدام  ي اس ابوات ف ة الب لال براع ن خ أخرين م ارولنجيين المت ايقة الك الفرصة لمض

                                                 
، سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطي، التاريخ السياسي، ٢١٠، ص١كانتور، المرجع السابق، ق  )٣٤(

 .١٩٣١٩٤، ص١ج
 .٢١٦الرومانية،  ، اسحق عبيد: الإمبراطورية٣١٠، ص١كانتور: المرجع السابق، ق  )٣٥(

(36) Einhard, Op.Cit., p.81. 
 .٣١١، ص١كانتور: المرجع السابق، ق  )٣٧(
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يطرتھم ى  س بعل نح اللق م . م ر ل د أن الأم ك، يطلبي ى  ويرجع ذل بلاء إل يطرة الن س
  .)٣٨(مصير البابوية وانھيار القوة الكارولنجيةعلى  الرومان

ان طبيعيً ن وك رة م ود فت ىا أن تس ه  الفوض ت إلي ذي آل ير ال ة المص نتيج
ة ة الكارولنجي بلاء الإ. الإمبراطوري وك والن أ المل د لج ي ظل قطاعوق  الفوضىيون ف

ية ى  المتفش ائس إل د الكن ابقةتجري ة الس ي الأزمن ي جمعت ف روة الت رة من الث ، والأدي
  .)٣٩(وأصبحت الكنيسة بالجملة تحت رحمة الأرستقراطية الحربية الجديدة

بلاء وك والن ك المل لك أولئ اع مس ن إرج ى  ويمك وك إل ن المل ادوه زم ا اعت م
ةً  ارولنجيين خاص ى  الك لعل ارل مارت د ش بقت الإ - عھ ا س ارةكم روا . ش د أجب لق

ا من حيث صبغ ، لأفضالھم قطاعياتمنح الإعلى  الكنائس ذه السياسة أثرھ ان لھ وك
  . حد ماإلى  يةقطاعالكنيسة بالصبغة الإ

رة أفصالاً  دمي الأدي ه بعض الأساقفة ومق ارولنجي،  وجاء وقت صار في اج الك للت
ا فعل الأمراء  لأفضالھمثم استخدموا بعض أراضيھم كإقطاعيات حربية يمنحونھا  مثلم

ر كل مباش ة بش ات الإقطاعي ي العلاق ة ف ورط الكنيس ذا ت ي ھ انيين. ويعن ، )٤٠(العلم
 فإن المناصب الكنسية ذاتھا لم تسلم من مطامع الذين يطمحون، ما سبقضافة إلى بالإ
  .)٤١(السلطة والثروةعلى  الحصولإلى 

ذوا  إنھم أخ ة، ف ه الكنيس تقلة وإذ أدرك الأساقفة ما آلت إلي ون بصورة مس يعمل
د  ا، فق رات تاريخھ ك فت وأ وأحل عن سلطة البابوية، وكان على الكنيسة أن تواجه أس

ر انحطاطً  رن العاش ھد الق فً ش ن أداء ا مؤس ا ع ا عاقھ ة مم ة الغربي ل الكنيس م ك ا ع
نھم  - مھامھا بالشكل المطلوب، وصار الأساقفة  ة م دا قل ور  - فيما ع ي أم ارقين ف غ

  .)٤٢(دنيوية

                                                 
  . ٣١٢، ص١كانتور: المرجع السابق، ق  )٣٨(

G. Barraclough, The Medieval Papacy, London 1968, p.63., Lowis Haphen, The Church 
from Charlemagne to SelvesterII, in Cmh., Vol. III, p.2 (1966), (pp.443-457), p.455. 

 . ٣٤٣كريستوفر دوسن: المرجع السابق، ص  )٣٩(
 -١٠٩٥قاسم عبده قاسم: الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية، دراسة عن الحملة الأولى (  )٤٠(

  .١٠٤ -١٠٣، ص١٩٨٣)، دار المعارف، القاھرة ١٠٩٩
  .١٠٤نفسه، ص  )٤١(

(42) Stephenson, Medieval History, Washington, 1944, p.284. 
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دة  الفوضىويبدو أن  ا طوال م اة في أرجاء أورب احي الحي ع من التي عمت جمي
د . سيءرجال الكنيسة وبشكل على  النصف الأول من القرن العاشر كان لھا آثارھا لق

ماليون ات الش رة لھجم ك الفت ي تل ة ف راف الأوربي ذي ، تعرضت الأط ت ال ي الوق ف
  . ية ومدن مستقلةإقطاعيم ممالك وأقالإلى  تفككت فيه أوصال أوربا الغربية

ا  كما تعرضت ألمانيا لأخطار المجريين. وامتد خطر ھؤلاء وتخريبھم إلى إيطالي
ة والمتفشية عمل رجال  الفوضى، وفي ظل تلك )٤٣(وفرنسا وغيرھا من البلاد العارم

ع  ة المجتم ي لج وا ف ذلك غرق آربھم الشخصية وب ق م ى تحقي نھم عل اقفة م دين والأس ال
ة من  دون وظائفھم الديني الإقطاعي، وأصبحوا من رجاله وضمن نسيجه الأساسي، يتقل

وك أو  راءالمل ك  الأم اعيين، وعرفت تل ائر الإقط أن س ك ش ي ذل أنھم ف اعيون ش الإقط
  .)٤٤(التي كانت من أخطر أمراض الكنيسة بالتقليد العلمانيالظاھرة 

ا  الأديرةعلى  وينسحب القول ان  الانحدارحيث لاقت نفس المصير من أيضً إب
ة ا الديني ا ومبادئھ كت قيمھ ة وأوش ة الغربي ار الكنيس ى  انھي راضعل ار ، الانق وص

ة ادئ البندكتي ام بالمب ن الاھتم ر م ام أكب رة اھتم دمي الأدي ث، لمق أمور  حي غلوا ب ش
  .)٤٥(السياسة والصراعات الدنيوية

ن مختلفً م يك ال ل إن الح رة، ف ة والأدي ال الكنيس و ح ك ھ ان ذل بة وإذا ك ا بالنس
لك  يئة للس اذج الس ھم النم ابوات أنفس ان الب د ك يئة، لق ة س راز لبيئ ي إف ة فھ للبابوي

الاً  أتون أعم رب، وصاروا ي ي الغ وتي ف ھم مح الكھن ذون لأنفس ريرة، ويتخ ات ش ظي
  .)٤٦(ويعاقرون الخمر

ا، ذلك أن  ة بھ اط البابوي ة، وارتب ويمكن إرجاع ذلك إلى الأرستقراطية الإقطاعي
ا، وخاضعة  بلاء روم البابوية مع بداية القرن العاشر صارت فريسة للإقطاعيين من ن
ائلات  دي بعض الع لتحكم الأرستقراطية المحلية. وصار منصب البابوية ألعوبة في أي

                                                 
 .١٣٨، ص١للمزيد أنظر: فيشر: المرجع السابق، ق  )٤٣(
  .٣٤٣كريستوفر دوسن: المرجع السابق، ص  )٤٤(

 Thopson Op. ،cit. ،Vol. I ،p.176. 
(45) Stephenson, Op., Cit., pp.284-285. 

ني لمدينة قسطنطين، اسحق تاوضروس عبيد: روما وبيزنطة من قطيعة فوتيوس حتى الغزو اللاتي  )٤٦(
 .٢١م، ص١٩٧٠دار المعارف، القاھرة 
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ى  )٤٧(الأرستقراطية ه إل وبرز من المتآمرين على الكرسي البابوي وتدبير المكائد حول
ا  ل ماروزي ائية مث ودورا Maroziaجانب النبلاء من الرجال شخصيات نس ا ثي ، وأمھ

Theodora)٤٨(.  

نحإقطاعًي قطاعصار مصير البابوية إذن في المجتمع الإ ولا شك في أن ، ا يم
و الأولا ذلك الانحدار كان بعيدً  ل لي ابقون مث ابوات س ه ب ه وعمل لأجل ، عما تطلع إلي
م ١٠٥٩ سنةكما يلاحظ أنه مع بداية القرن الحادي عشر وحتى ، وجريجوري الكبير

ك مدي . اعتلي عرش البابوية سبعة عشر بابا - وھي فترة قصيرة نسبيا - ويوضح ذل
دوره، البابويةعلى  سيطرة نبلاء روما الفاسدين ك ب ى  وانعكس ذل ابوات عل درة الب مق
وي . في ممارسة نفوذھم الروحي دام وجود حليف ق ابوات وانع اد الب ولا يخفي أن فس

  .يساندھم كان له الأثر الأكبر في فقدان ذلك النفوذ

ر اني عش ا الث ا يوحن اول الباب د ح ك ٩٦٤ - ٩٥٥( وق ة تل وفر للبابوي م) أن ي
دتھا ي افتق ة الت و الأ، الحماي ون أوت اس ع ك بالتم د ٩٧٣ - ٩٦٢( .)٤٩(ولوذل م) ض

  .)٥٠(وذلك لقاء تتويجه إمبراطور، الماركيز برنجر وأعداء البابوية في إيطاليا

ك  ا صاحب تل ا من فوضي وم اد أورب من ظھور  الفوضىوعلي الرغم مما س
يي قطاعالنظام الإ ا ، .)٥١(الغربي الأورب م تسع أرضھا م ة التي ل ة العالمي إن الدول ف

                                                 
  م، ١٧٧رأفت عبد الحميد: المرجع السابق، ص  )٤٧(

Walker, Williston, A History of the Christian Church, U.S.A. 1949, p.215.  
ثيودورا محظية ، وأما لبابا ثان، وقاتلة لبابا ثالث بينما كانت تكانت ماروزيا محظية لأحد الباباوا  )٤٨(

م) وقد عملت المرأتان من خلال أزواجھما أو عشاقھما على تحويل ٩٢٨ -٩١٤البابا حنا العاشر (
  البابوية لأبنائھما أنظر: 

H.Pirenne, A History of Europe vol.I (trans.by Bernard Mail), New York 1956., p.145, 
Tout, The Empire and Papacy, London 1924, p. 29., Walker, Op., Cit., p.215.  

اختير أتو الأول ملكا بعد أبيه ھنري الأول، وكان في العشرين من عمره وتم تتويجه في آخن، وكان   )٤٩(
أوتو الأول يعتقد سمو مركزه، فأراد أن يجعل من وظيفته الملكية سلطة فعلية، وقد أدت سياسته 

ب الأھلية الأمر الذي جعله يتجه نحو الكنيسة لتحقيق ذلك الغرض إلى كثير من الثورات والحرو
ا يشھره في وجه الدوقات وكبار الأمراء، للمزيد من التفاصيل أنظر: سعيد ليتخذ رجالھا سلاحً 

 .٢٨٧و ص١عاشور: أوربا العصور الوسطى ج
  .٢٩٠، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )٥٠(

 Tout, Op., Cit., p.31, Prinne, Op., Cit., 146. 
يربط بنتر بين الفوضى التي عمت أوربا وبين النظام الاجتماعي المعروف بالإقطاع في القرن   )٥١(

  العشر، للمزيد أنظر: 
Painter, Sideney, A History of the Middle Ages (284-1500) New York 1954, p.114.  
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د شارلمان وسعت المسيحية من الأرض و . لم تبارح عقول الناس بع ويج أوت ان تت وك
الإمبراطورية وفي ذات  إحياءم ٩٦٢ سنةيد البابا يوحنا الثاني عشر على  اإمبراطورً 

  .)٥٢(الغربي الأوربيا لمطلب من مطالب المجتمع الوقت تحقيقً 

ذي  اح ال ن النج در م نفس الق ن ب م يك رة ل ذه الم ة ھ ه البابوي ت ب ا قام د أن م بي
ي  دعمھا ف ة وي ة للكنيس ه طواعي دم خدمات ان يق ذي ك ارلمان ال ويج ش د تت ه عن أحرزت

دائھا ة أع يطرة. مواجھ ي الس ق أغراضه ف ل تحقي ن أج ل م و يعم ان أوت د ك ى  لق عل
  .)٥٣(البابوية وضمان خضوعھا لهعلى  وذلك من خلال السيطرة. الكنيسة الألمانية

الذلك لم يكن مستغربً  اني عشر ا أن يتمرد البابا يوحن ى  الث ذي عل الإمبراطور ال
امن، قام بعزله و الث ين لي ا ٩٦٥ - ٩٦٣( وتعي ده في روم ي عق  سنةم) في مجمع دين

للنظرية طبقًا  لأن أوتو، ام. وقد اعتبرت الكنيسة الرومانية ليو الثامن بابا مضادً  ٩٦٣
ل . )٥٤(لم يكن يملك سلطة خلع البابا، البابوية امن لجمي و أن منحه وكان رد ليو الث أوت

  .)٥٥(وحق اختيار البابا وتقليد الأساقفة، ذلك الحق

وازن السياسي  ة دليل على اختلال الت ويعد نجاح الإمبراطور أوتو الأول أمام البابوي
و  - لصالح الإمبراطورية الرومانية المقدسة  ة أوت التي  - وھو الاسم الرسمي لإمبراطوري
ة كانت أقوي كيان سياسي في أوربا الإقطاع ية حين ذاك. ويعني ذلك انتكاسة كبري لنظري

  السمو البابوي التي راح البابوات العظام يبذلون الجھد لرفع راياتھا.

ة، وإن  د سيطرتھم على البابوي و الأول تأكي اء أوت ان خلف وقد حاول الأباطرة الألم
و الثالث ( ا، فنجد أوت ع م) ١٠٠٢ -  ٩٨٣اختلفت طريقة كل منھم في التعامل معھ يتطل

ة معً ة والزمني لطة الروحي زا للس ا مرك ل روم ى جع ه لصعوبة إل د فشلت محاولت ا، وق
ا ل روم ورة أھ ام ث رب أم ة أخري اضطراره للھ ن ناحي دف، وم ك الھ ق ذل  .)٥٦(تحقي

اني ( ري الث اول ھن امن (١٠٢٤ -  ١٠٠٢وح دكت الث ى بن ون إل دم الع  -  ١٠١٢م) أن يق
ة م)، وكان الأخير قد لجأ إليه بعد ١٠٢٤ ة تحت رحمة أمراء من عائل أن وقعت البابوي

                                                 
  .١٣٩، ص١فيشر: المرجع السابق، ق  )٥٢(

(53) Tout, Op.Cit., pp. 26-27. 
(54) Thatecker & McNeal, Op.cit., p. 118. 
(55) LeoVIII Grant the Emperor the Right to chooce the Pope and Invest all Bishops, 963, 

in Thatecker & McNeal, Op.cit, p.118. 
(56) Pirenne, Op.cit, p. 147. 
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كل من ناحية. وقد قام بندكت نظير  Tuscalumوعائلة تسكاليوم  Cresecentiكرسشنتي 
  م.١٠١٤ سنةذلك العون بتتويج ھنري الثاني إمبراطورا في روما مع بداية 

ة أت البابوي د لج ى  وق ل الحصولإل ي مقاب ويج ف ة التت رار عملي ى  تك ون عل ع
وك ة المل ة المقدس ة الروماني ام الإمبراطوري ان حك اني، الألم ونراد الث د ك ي عھ  فف

ا١٠٢٩ - ١٠٢٤( ي إيطالي دعيم موقف الكنيسة ف م ت ونراد ، م) ت وج ك ل ت وفي المقاب
  .)٥٧(م١٠٢٧) في ربيع ١٠٣٢ - ١٠٢٤( إمبراطورا بيد البابا يوحنا التاسع عشر

القوة  ى؛مما سبق نر م يكن ب ه ل ر أن ا، غي أن البابوية كانت تبحث عن نصير لھ
بلاء  دي ن التي توفر لھا الدعم الدائم، في الوقت الذي صارت فيه البابوية ألعوبة في أي

  روما.

ا اة ذروتھ د بلغت المأس ال وق ة رج دما تصارع ثلاث ى  عن ابوي عل المنصب الب
ث ري الثال ن ھن ه١٠٥٦ -١٠٢٩( زم ا دفع ى  م) مم زإل ت ، الھم جميعًع وكان

وة رى  الإمبراطورية المقدسة في عھده قد بلغت ذروة قوتھا وبدت في صورة الق الكب
  .)٥٨(الفعالة في توجيه مصائر غرب أوربا

ار، ومھما يكن من أمر ويمكن ، فقد بلغت الكنيسة أقصي حالات التدھور والانھي
اتھا في  ه الكنيسة ومؤسس ذي آلت إلي الغرب في ضوء النظام تفسير ذلك المصير ال

ات الإ، وقبول الكنيسة الدخول في نسيجه، يقطاعالإ ا أسيرة العلاق ا جعلھ ة قطاعمم ي
  .)٥٩(والتزاماتھا

ي بعض الظواھر  ونجم عن دخول الكنيسة في نسيج النظام الإقطاعي الأورب
داء  ك ال ي ذل ة، وتفش ائف الديني ع الوظ يمونية أي بي رت الس د ظھ رة، فق الخطي

ي ج ر ف ول الخطي ي عق ا ف ة فعلھ روات الكنيس ان لث ة. وك ة اللاتيني د الكنيس س
ار  انيين أو كب ام العلم ى الحك رة إل وال الكثي ديم الأم م يضنوا بتق ذين ل امعين ال الط

                                                 
  .٣٠٤، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )٥٧(
  ، ٣٠٩نفسه، ص  )٥٨(

S. Painter, Op.Cit., pp.130.  
للمزيد من التفاصيل حول النظام الإقطاعي وكيفية ظھوره كنظام اجتماعي وتطوره في بعض الدول   )٥٩(

  بغرب أوربا أنظر:
Painter, Op.Cit., pp. 104 -122, also. 

  .١٤٤ - ١٣٩، فيشر: المرجع السابق، ٣٦٦-٣٣١كانتور: المرجع السابق، ص
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ر  ك كثي ة ذل د توصل نتيج قفيات. وق الأساقفة مقابل تعيينھم على تلك الأديرة والأس
، مما أضعف الكنيسة وأضر الكبرىمن المجرمين والفاسدين إلى المناصب الدينية 

  .)٦٠(بسمعتھا

ة ممن لاقطاعوقد وجد الكثير من أبناء الأسر الإ ون الإ ي اتيرث فرصتھم  قطاعي
اتعلى  في سلك الكنيسة رغبة في السيطرة الانخراطفي  المؤسسات الكنسية  إقطاعي

رة قفيات أو أدي درائيات أو أس ن كات ب .)٦١(م ى  وترت ك عل ي أولئ خاصتلق  الأش
ة عسكرية لمن  قطاعياتلمناصبھم والإ ديم خدم ام بتق ك المناصب القي رتبط بتل التي ت

ي ، تلقوا منھم مناصبھم الكنسية من دوقات أو ملوك ره في تخل ه أث ان ل ذي ك الأمر ال
ة رجال . رجال الكنيسة عن دورھم الديني وقد برزت ظاھرة أخري نجمت عن رغب

  .الكنسي قطاعالدين في التمسك بالإ

ليتمكنوا من توريث  الزواجإلى  لت تلك الظاھرة في قيام رجال الدين باللجوءتمث
ة الإ غير أن ذلك لم يكن ليتحقق فالأبناء لا، لأبنائھم قطاعالإ نھم وراث م  قطاعيمك بحك

  .)٦٢(ي لأنھم كانوا غير شرعيينقطاعالقانون الإ

ا، جذري في مواجھة تلك الأحوال إصلاحا عمل لقد كان ضروريً  حدث  وھو م
ة  إصلاحفقد ظھرت حركات كان ھدفھا ، بالفعل االكنيسة الغربي من المصير  وإنقاذھ

د ، الكلوني صلاححركة الإ الإطلاقعلى  وكان أشھر تلك الحركات. الذي آلت إليه وق
  .الدير الذي انبثقت منهإلى  نسبت

وني  ر كل نةتأسس دي ى  م٩١٠ س وتين وفقًعل د دوق أك دكتيي ام البن د ، ا للنظ وق
وصار أسقفه أھم وأقوي شخصية دينية في الكنيسة ، ا للعقيدةا ھامً أضحي الدير مركزً 
ا د الباب ة بع ان حريصً .)٦٣(اللاتيني دير ك دو أن ال ى  اويب ود عل ي قي ة ف ع الكنيس ألا تق

                                                 
 . ٣٣٠، ص١سعيد عاشور: أوربا العصور الوسطي، ج  )٦٠(
  للمزيد من التفاصيل أنظر:  )٦١(

Stephenson, Op.Cit, p. 286, Walter, Op.Cit., p.236. 
 .٣٥٢، ص١كانتور: المرجع السابق، ق  )٦٢(
  .٣٧٠- ٣٦٩، ص١للمزيد عن دير كلوني والحركة الكلونية، انظر: كانتور: المرجع السابق، ق  )٦٣(

Lynn Thorndike, The History of Europe, U.S.A.1956, pp. 285-287., Stephenson, Op.Cit., 
pp. 186-287., Tout, Op.Cit., pp.97-99, Hulme. Edward, The Middle Ages, London 1963, 
pp.408-409. 
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ر على  وبالفعل فقد قام، يةإقطاعالتزامات  ة غي أساس نظام جديد يجعل الكنيسة الغربي
بلاءإقطاعمرتبطة بأية التزامات  ا الن ا لھ ل الأرض التي يمنحھ ة مقاب ذلك تكون ، ي وب

  .)٦٤(جميع المنح لقاء دعوات رجال الدين للمانحين لا أكثر

نً  ان محص دير ك انيولأن ال دخل العلم د الت ك، ا ض اعده ذل د س ى  فق ق عل تحقي
اإلى  النجاح في مھمته ة، . حد م ان تحت الإشراف المباشر للبابوي دير ك ورغم أن ال

د ت ه مصيرھمفق ئونھم وتوجي ي تصريف ش ة ف ة تام ائه بحري ع رؤس ت ، مت ا ظل بينم
  .)٦٥(منتصف القرن الحادي عشر تعاني من التدھور الشاملإلى  البابوية

ة الإ ت حرك وني برنامجً صلاحتبن ه الكل الم ضمن  إصلاحا غايت ة والع الكنيس
ففي الوقت ، جوانبهغير أن ذلك البرنامج يمكن انتقاد بعض ، النظام القائم وفي إطاره

وني ر كل ه دي ى  الذي حرص في م يحرصعل ه ل ة فإن تخلص من أي سيطرة علماني  ال
ك الاستقلال مطلبًعلى  يً جعل ذل ها أساس رة المنتسبة إلي ة والأدي رة الكلوني . )٦٦(ا للأدي

ونيين ان الكل ام الرھب ع اھتم ق م ك تواف دو أن ذل وا، ويب د تطلع ى  فق ى  الحصولإل عل
  . والدوقات لأديرتھمحماية الملوك 

ر وني ي ر كل دم دي ان مق د ك ي  ىوق اكمين ف ي الح اف ا، ألماني ديا ، وفرنس ونورمان
وتزعم . وغيرھا من دول غرب أوربا أصدقاء الكنيسة الجديرين بالاحترام والإعجاب

اره حاميً ل الحاكم باعتب ة الكلونيون بالفعل حركة تبجي وا انتشار الملكي ا للكنيسة وتقبل
االثيوقراطي ي ألماني ام  .)٦٧(ة ف ان لاھتم ووك ث رالإمبراط ري الثال - ١٠٣٩( ھن
ة، الأمامإلى  بالحركة الكلونية أثره في دفعھا) م١٠٥٦ ، حيث عاون بنشاط تلك الحرك

  .)٦٨(وقد عد نفسه راعيا وحاميا للكلونية في مملكته
                                                 

 .٣٦٩، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )٦٤(
  .٣٦٩، ص١كانتور: المرجع السابق، ق  )٦٥(
انتشر تأثير الكلنية في إرجاء الغرب المسيحي، حيث وجدت أديرة في فرنسا وألمانيا وأسبانيا وانجلترا   )٦٦(

وشمالي إيطاليا تتبني المبادئ الكلونية، ومع اقتراب القرن الحادي عشر فإن أكثر من مئة ألف راھب 
ان الثاني الرجل الثاني في جماعة دينية ارتبطوا بالحركة الكلونية، وقد صار أورب ٢٠٠٠فيما يقارب 

  دير كلوني ثم صعد إلى رأس الكنيسة في روما. أنظر:
Thomas Asbridge, The First Crusade, p.10.  

  .٣٧٠-٣٦٩، ص١للمزيد من التفاصيل حول البرنامج الكلوني أنظر: كانتور: المرجع السابق، ق  )٦٧(
Walker, Op.Cit., p 236, Painter, Op.Cit., p 129. 

دخلت الحركة الكلونية إلى ألمانيا عن طريق برجنديا، وكذلك اللورين في مطلع القرن الحادي عشر   )٦٨(
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موإذا كنا نري اھتمامً  إن دافعھ ة ف ذه الحرك ان بھ اطرة الألم ى  ا من جانب الأب إل
ى  سيطرتھم لإحكاممساندتھا تم في إطار محاولة من جانبھم  م يجد . )٦٩(الكنيسةعل ول

دافھما تامً المصلحون الديريون في موقف الإمبراطور تعارضً  م رأوا ، ا مع أھ ك أنھ ذل
ة  تقراطية العلماني ن قبضة الأرس ة م ر الكنيس ة تحري ي محاول ي ف يفھم الحقيق ه حل في

  .)٧٠(الثقيلة

ةإلى  ود المصلحينوقد اتجھت جھ ة - رأس الكنيسة اللاتيني وا - أي البابوي  وعمل
وكان ھنري الثالث من جانبه مستعدا لأي محاولة من ھذا النوع لتقوم . ھاعلى إصلاح

ة  ة في الكنيسة ككل إصلاحالبابوية بحرك ول)٧١(مماثل ا سبق الق ري ، . وكم ان لھن ك
ة ، العرش البابويعلى  الثالث دوره أثناء تصارع البابوات الأدعياء رھم ھم ان أكث وك

ع و التاس ا لي أنھا الباب م لش ع ١٠٥٤ - ١٠٤٨( وأعلاھ ذي س ق  ىم) وال ة لتحقي بجدي
ة تقلال البابوي ا . اس ي ألماني اكل ف وية المش ث بتس ري الثال غال ھن ك انش ه ذل ھل ل وس

  .)٧٢(وترك له حرية التصرف

ادة بيد أن البابوية شھدت في الفترة التالية حركة إصلاحية جذ ا إع رية كان غايتھ
ة  ك الحرك ت تل د عرف ة. وق ة اللاتيني ة والكنيس الح البابوي وازين لص   الم

وري"ـ ب لاح الجريج ة الإ .)٧٣("الإص ك الحرك دو تل لاحوتب دادً ص ة ية امت ا لحرك
لاحالإ وني ص ا، الكل تلھاما منھ ة تمامً، أو اس اقض الحقيق ك ين د أن ذل ار ، ابي د ث فق

وازن  د ت ون ض ه الجريجوري ا يمثل ر مم د كثي الي ض طي وبالت ور الوس العص
  . )٧٤(الكلونيين

                                                                                                                            
)، وأيضًا كونراد الثاني ١٠٢٤ - ١٠٠٢ومنذ البداية تعاطف معھا إلى حد بعيد ھنري الثاني (

انتور: ) الذي كان يحبذ انتشارھا في مملكته وساندھا ھنري الثالث. للمزيد أنظر: ك١٠٣٩ - ١٠٢٤(
  .٣٧١وص  ١المرجع السابق، ق 

  .٢٧٠- ٢٦٩، ص١للمزيد من التفاصيل حو البرنامج الكلوني انظر: كانتور: المرجع السابق، ق  )٦٩(
Walker, Op.Cit., p.236, Painter, Op.Cit.p.129. 
(70) Barraclough, Op.Cit., p.70. 
(71) Painter. ،Op.Cit. ،p.130. 

  .٧٥٨، ص١٩٦٥)، دار النھضة، القاھرة ١٠٨١ - ٣٢٣الدولة البيزنطية (السيد الباز العريني:   )٧٢(
  عن تلك الحركة انظر:   )٧٣(

، ترجمة وتعليق قاسم عبده قاسم، القاھرة دار المعارف، الطبعة الثانية ٢كانتور: التاريخ الوسيط، ق
 .٣٧٤ - ٣٤٢، ص١٩٨٦

تناول كثير من المؤرخين حركة الإصلاح الجريجوري على أنھا امتداد أو استلھام من الحركة الكلونية،   )٧٤(
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ان ى  وك ا عل ة لھويتھ دان الكنيس ة خطر فق ي مواجھ وا ف وريين أن يعمل الجريج
ة  ة ونتيج ن ناحي الم م ة والع ين الكنيس داخل ب ة الت ي نتيج ع الغرب ا للمجتم وزعامتھ

ار ة أخر لانتش ن ناحي انيين م ين العلم دين ب اعر الت ة الحل  .)٧٥(ىمش ووجدت الكنيس
ادة مشاعر  ة وزي يم الأخلاقي وىلبقاء زعامتھا وسيطرتھا من خلال تدعيم الق ين  التق ب

ابوي ، الرھبان بلاط الب ان الصدارة في ال وا مك دة رجالا احتل وقد قدمت الديرية الجدي
ه صلاحالكنيسة والعالم وتكمن قيمة ذلك الإ على إصلاح وعملوا ى  في ثورت ة عل كاف

  .)٧٦(الأوضاع

ابع ( وري الس د تشرب جريج ي ١٠٥٨ - ١٠٧٣وق ة الت ار الثوري ة الأفك م) كاف
د ه  ىانتشرت في أيامه وعمل على صياغتھا في برنامج شامل حاول فرضه ل اعتلائ

  العرش البابوي. 

ة  امج من خلال وثيق ابوي  الإملاءوقد عرف ذلك البرن . )٧٧(Dictatus Papaeالب
ا،  الإملاءلقد أكد البابا في وثيقة  البابوي على سلطة البابوية، فالبابا صاحب السلطة العلي

زل أو  ده حق ع ه وح ادةول رى، ولا إع قفيات أخ ى أس م إل ائفھم، أو نقلھ اقفة لوظ  الأس
و  ابوي ھ بلاط الب ا، وأن ال ة الباب ة مجلس كنسي شرعي دون موافق ون ثم يمكن أن يك
ة إلا أن أھم  د سلطة البابوي أعلي محكمة في العالم ...إلي آخر تلك الفروض والتي تؤك

  ما تعلق بالعلاقة بين الدول والبابوية.  الإملاءنقاط ذلك 

ا الاحعلى  فقد أكد الإملاء البابوي ةأن من حق الباب اظ بشارات الإمبراطوري ، تف
اطرةأيضًا  وأن من حقه ى بالإ، عزل الأب اتھم ضد ضافة إل دم باتھام ا التق حق الرعاي

  .)٧٨(المحكمة البابويةإلى  حكامھم

                                                                                                                            
  وأن جريجوري قام بھذه الإصلاحات بسبب تشربه العميق بالأفكار الكلونية، انظر: 

Thorindik, Op.Cit., pp.285-286, Tout, Op.Cit., p.99., Keen. Murice, AHistory of Medieval 
Europe, London 1967, pp. 55-60. 
إلا أن ما قام به جريجوري السابع يعد ثورة شاملة ضد كل الأوضاع الموجودة والرموز التي يمثلھا 

  .٢٣٩ص ١٩٨٦، القاھرة ٢الكلونيون، انظر: كانتور: المرجع السابق، ق
 .٣٤١ - ٣٤٠، ص٢كانتور: المرجع السابق، ق  )٧٥(
 ٣٤١نفسه، ص  )٧٦(
الإملاء البابوي أنظر: قاسم عبده قاسم: الحروب الصليبية نصوص ووثائق، الحملة عن نص   )٧٧(

، اسحق عبيد: روما وبيزنطة، ٥٢ - ٥٠، ص ١٩٨٥م). القاھرة ١٠٩٩ - ١٠٩٥الصليبية الأولى (
 .٧٠٥ -  ٧٠٤، ص١، سعيد عاشور: المرجع السابق، ج٤٥ - ٤٤ص

  .٣٥٣ - ٣٥٢، ص٢كانتور: المرجع السابقة، ق  )٧٨(
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اب   الإملاءولقد أثارت النقاط الخاصة بالعلاقة بين الدول والبابوية إن لم يكن كت
ا وك غرب أورب ك، البابوي كله غضب مل ى  ومرجع ذل ه جريجوري من إل ا يدعي م

امتھم في . الملكيةعلى  تفوق وسمو البابوية ابوي صدمة لزع ك الإملاء الب لقد كان ذل
  .)٧٩(المجتمع وسلطتھم في الكنائس

انيين بجلاء من خلال  ام العلم وتتضح نظرة جريجوري السابع تجاه سلطة الحك
ه  وھي دليل طيب، وأمراء الشرق، ملوك غرب أورباإلى  مراسلاته لما كان يخطط ل

  .)٨٠(جريجوري السابع من سلطان عالمي للبابوية

ان، ومھما يكن من أمر د ك ى  فق دأ تطبيق برنامجهعل ابع أن يب  ،جريجوري الس
سلطة الإمبراطور الألماني في  ىقدر كبير من الشجاعة عندما تحدعلى  كان الرجلو

م. حكام أوربا في ذلك الوقت ىوالذي يعد أقو، م١٠٧٥سنة  ورع عن أن يطلب  ول يت
  .من الملك الألماني وقف نظام التقليد العلماني في مملكته

 الإمبراطوروكل من ، بدأ الخلاف بين الرجلين بينما كانت أسقفية ميلانو شاغرة
ه ا من قبل قفا لھ ين أس زم تعي ا، والبابا يعت ى  وعمل كل منھم وز مرشحه عل ضمان ف

قفية تعالاً ، لمنصب الأس ذارب وزاد الخلاف اش ه جريجوري إن ى  توجي الإمبراطور إل
  . )٨١(م يعلن فيه إنه لن يكتفي بحرمانه بل سيقوم بعزله١٠٧٥ھنري في 

ه فرصة للتصدي  ويبدو أن ھنري الرابع وجد في تأييد رجال الكنيسة الألمانية ل
ابع وري الس ب جريج وة لمطال امج . بق ين لبرن ة رافض ة الألماني ال الكنيس ان رج وك

د ا ق ى  يترتب جريجوري لم ين الكنيسة عل ائد ب ات الس ر لنظام العلاق ذه من تغيي تنفي
  .)٨٢(والدولة في ألمانيا

البابا وفيه تمت إلى  خطاب تم إرساله باسم الملك إعدادسارع العلماء الكنسيون ب
باب ارات الس ذع عب وري بأق ة جريج دو أن )٨٣(مھاجم د يب ع  إدراك. وق ري الراب ھن

                                                 
 .٣٥٤نفسه، ص  )٧٩(
، وعن مراسلات جريجوري السابع لأمراء وملوك أوربا ٤٤ -  ٤٢اسحق عبيد: المرجع السابق، ص  )٨٠(

  والشرق انظر: 
Thatcher, Op. Cit., pp139-145. 
(81) Letter of Gregory VII to Henry IV, December1075, In Thatcker, Op.Cit., p.145-151. 

  .٢٦٣، ص٢ق كانتور: المرجع السابق،  )٨٢(
ا م، ووقع الأساقفة المجتمعون قرارً ١٠٧٦يناير سنة  ٢٤عقد ھنري مجمعا في مدينة وورمس في   )٨٣(
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ة كلھ وةلحرج موقفه وموقف الملكي ا بكل ق ذلك الباب ه للتصدي ل ان دافع وإن أي ، ا ك
ان ، تھاون قد يقلب الموازين لصالح البابوية ع ك ري الراب ويري كانتور أن خطاب ھن

  .)٨٤(صرخة يائسة من جانب ملكية العصور الوسطي لتبرير كيانھا

ابع ى  رد جريجوري الس ع بعل ري الراب ادر ، سريع وحاسم إجراءخطاب ھن فب
ه على  ملوع، بخلع ھنري ه خطورت ان ل ذي ك تأليب العناصر المناوئة ضده الأمر ال

وف دافع الخ ه ب و عن ة تخل ة الألماني ال الكنيس ة وأن رج اندة ، خاص ده مس ا أفق مم
ة ه الكنيس دمھا ل ت تق كرية ضخمة كان ر . عس ري ذا أث ع ھن ابوي بخل رار الب دا الق وب

  .)٨٥(مباشر في انھيار السلطة الملكية بشكل مروع

ان ، ھنري الرابع صراعه مع البابوية بكل ضراوةلقد خاض  رار الحرم بيد أن ق
ة كان له أثره كسلاح فعال مع الأخذ في الاعتبار أن ھنري كان يواجه أوضاعً  ا داخلي

  .  )٨٦(مضطربة

ةوكان عليه أن يجد مخرجً  وأشار ، ا للأزمة التي نتجت عن صراعه مع البابوي
ته ال كنيس ه رج اللجوء علي ى  ب ا لإل ا الباب ور تأزم زداد الأم ى لا ت ران حت ب الغف طل

ا في إلى  وبالفعل ذھب. ويتعرض لفقدان عرشه ان الباب ا حيث ك ا بإيطالي ة كانوس قلع
  . )٨٧(ضيافة الكونتيسة ماتيلدا، أميرة توسكانيا

                                                                                                                            
بخلع جريجوري السابع عن عرش البابوية وتم إجبار جريجوري السابع بقرارات المجمع في 

  رسالتين إحداھما من ھنري الرابع والثانية من رجال الكنيسة. انظر: 
The Desposition of Gregory VII by Henry IV, January 1076, in Thatcher and Mc Neal, 
Op.Cit., pp.151-152, Letter of the Bishops to Gregory VII January 24, 1076 in Thatcher 
and Mc Neal, Op.Cit., pp. 153-155.  

  . ٣ -٥ انظر: خطاب مجمع وورمس: قاسم عبده قاسم، الحروب الصليبية، ص
Tout, Op.Cit ., p.130, Barraclough, Op.Cit., p.80. 

  .٢٦٤وص  ٢كانتور: المرجع السابق، ق   )٨٤(
  أنظر:  )٨٥(

"Tout, Op.Cit., p.130, Barraclough, Op.Cit, p.80. 
  .٣٦٥، ص٢كانتور: المرجع السابق، ق

  عن تلك الأوضاع أنظر:   )٨٦(
Walter, Op.Cit., p.161, Barraclough, Op.Cit., p.82., Painter, Op.Cit., 134., Baldwin, Op.Cit, 
p.40.  
(87) Keen, Op.Cit., p.60, Deansly, Op.Cit., p.81, Baldwin, Op.Cit., p.40. 

عظم أميرة . كانت ماتيلدا "ابنة القديس بطرس" كما تحب أن تدعي أ٣٦٦، ص٢كانتور: المرجع السابق، ق
في الغرب اللاتينية مساندة وداعمة للبابوية وقد جلبت إلى بلاطھا العديد من رجال الدين والعلماء المتميزين، 
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و عن  ه من صلابة لا يرغب في العف ا عرف عن ان جريجوري السابع بم د ك وق
ا سلطان  دا فيھ ع وب ه تتحقق على أرض الواق ا طموحات ھنري الرابع في لحظة بدت فيھ

ذي أبقي  ينتظر  الإمبراطورالبابوية في قمته. وبالفعل تردد في العفو عن ھنري الأمر ال
  .)٨٨(نتيسة ماتيلدا وھيو رئيس دير كلونيثلاثة أيام ليحصل عليه نتيجة تدخل الكو

ة في العصور  ة والملكي لقد كانت أحداث كانوسا قمة الصراع المرير بين البابوي
وازين لصالحھا، الوسطي ة وقلب الم ة لتحدي سلطة الملكي د . ومحاولة من البابوي فق

ه ا، كان لكانوسا أكثر من دلالة ة وطلب ام البابوي دا إن تسليم الملك الألماني أم ران ب لغف
اظ بسمو سلطان البابوية بيد أن ما قام إعلانوكأنه  ا للحف ليما ظاھري ان تس  به الملك ك
ى  هعل لاً ، عرش ان عم ران ك ري الغف نح ھن ابع بم وري الس ام جريج ا أن قي  كم

  .)٨٩(ا فلا يجوز لرجل دين أن يتردد في أن يحل مخطئ نادماضطراريً 

د ، أراد أن يبدو في صورة المنتصرفإن كلا من الرجلين ، ومھما يكن من أمر فق
ا ى  أرسل الباب ون إل أن يك ري ب م ھن رھم بانتصاره وبقس ا يخب ان خطاب راء الألم الأم

  .  )٩٠(خادما مخلصا للبابوية

ام  )٩١(.في الوقت الذي عاد ھنري إلى مملكته في صورة من أنقذ عرشه ا ق ويدل م
ام بعزل به ھنري بعد أقل من عام على أنه لم يكن مخلصً  د ق ة. فق ا في موقفه من البابوي

ان  ة النورم رغم معاون ث، وب ا باسم كلمنت الثال ين أسقف رافن جريجوري السابع وتعي
  .)٩٢(م بعيدا عن روما١٠٨٥ سنةلجريجوري فإنه مات في منفاه الاختياري 

                                                                                                                            
  أنظر كذلك:

Thomas Asbridge, The First crusade, p.28. 
  .٣٦٦، ص٢كانتور: المرجع السابق، ق  )٨٨(
 Balwin ،Op.Cit. p.41.، ٣٦٧، ص٢كانتور: المرجع السابق، ق  )٨٩(
ذكر جريجوري في رسالته إلى الأمراء الألمان" وأخيرا تغلبت علينا مظاھر التوبة التي أبداھا ھنري   )٩٠(

وإلحاح الحاضرين فحررناه من قيود عقوبة الحرمان وتقبلناه في رحمة الكنيسة الأم المقدسة وقبلنا 
شھدت أيضًا ابنتنا الكونتيسة  منه الضمانات الواردة أدناه وشھد عليه مقدم دير كلوني بتوقيعه كما

. "ماتيلدا، وابنتنا الكونتيسة أوديلا وغيرھا من الأمراء والأساقفة والعلمانيين الذين كانوا في خدمتنا
أنظر نص الرسالة خطاب من جريجوري السابع إلى الأمراء الألمان، نشر قاسم عبده قاسم: الحروب 

 . ٥٦-٥٥الصليبية، ص
  .٣٦٧، ص٢بق، ق كانتور: المرجع السا  )٩١(
  Painter ،Op.Cit. ،p 135، ٢٨٠راسل: المرجع السابق، ص  )٩٢(
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ابعأيً ا جريجوري الس ان مصير الباب ا ك ه ، ا م د أمكن رارفق ان  إق ذي ك دل ال الع
ي الإ ل ف ده والمتمث ة ، صلاحينش مو البابوي وذ وس د نف ة تأكي ه النھائي ت غايت وإذا كان

ة كانت ، صراع مرير مع الإمبراطورية المقدسةإلى  وسلطانھا قد قادته ك الغاي فإن تل
  .  مطمعا لمن خلفه من البابوات وإن اختلفت وسائلھم في تحقيقھا

ان ان الث ا إرب الإمبراطور - م) ١٠٩٩ - ١٠٨٨ي (وقد تمكن الباب  - دون أن يصطدم ب
ام  د امتلكت زم ة وق ا البابوي دت خلالھ زمن ب ن ال رة م ي فت ه ف ا خلف د أورب ن توحي م

ى الحرب الصليبية. دعوة إل د اصطدمت  السلطتين الروحية والزمنية من خلال ال وق
ة لبيزنط وق التاريخي د كانت . ةالبابوية في محاولتھا تأكيد نفوذھا وسموھا مع الحق لق

ى  ضرورة امتداد سلطانھا ىالبابوية تر ك المطلب . االغرب والشرق معًعل ان ذل وك
  .ا لبطريركية بيزنطةجسد الكنيسة العالمية يمثل تھديدً على  البابوي في السيطرة

ذي انعكس على  بيزنطةإلى  ونظرت روما ة الأمر ال أنھا كنيسة منشقة ومنحرف
حد القطيعة إلى  وقد وصلت العلاقات بين الطرفين. الجانبينالعلاقات بين على  بدوره

وھي القطيعة التي نجمت ، "قطيعة فوتيوسـ "رف بكما حدث في القرن التاسع فيما عُ 
ولا الأول ا نيق ض الباب بب رف رالا) م٨٦٧ - ٨٥٨( بس رك عت وس بطري اف بفوتي

  .)٩٣(شرعي لبيزنطة

نةبين البابوية وكنيسة بيزنطة  ىكما حدثت قطيعة أخر ـ وعرفت ب، م١٠٥٤ س
ة . بطريرك القسطنطينيةإلى  نسبة )٩٤("قطيعة كريولاريوس" ك القطيع ان وراء تل وك

ة دد للبابوي ومي المتج ف الھج تدعي ، الموق ذي اس ف ال ك الموق ادةذل ي  إع ر ف النظ

                                                 
  للمزيد من التفاصيل حول أسباب وأحداث ونتائج تلك القطيعة، انظر:   )٩٣(

Forttescue, The Uniate Eastern Churches., pp. 80-85., Deansly, Op.Cit., pp77-78., Dvornik 
F., Costantinople and Rome., p. 451., Zernov. Nicolas, History of Religion Eastern 
Christendom, London1961, pp.92-94. 

  .١٠٢، زينب عبد المجيد: المرجع السابق، ص٨ -٧اسحق عبيد: روما وبيزنطة، ص
  عن تلك القطيعة انظر:   )٩٤(

Deansely, Op.Cit., pp.78-89, Baldwin, M.Church., p.99, Fortescue, The Uniate, pp85-92, 
Zernov, Op.Cit, p.99. 

  .٧٥٦السيد الباز العريني: الدولة البيزنطية، ص: اأيضً 
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ا  ين الباب زاعم المتعارضة ب والإمبراطور العلاقات بين الجانبين خاصة مع عودة الم
  .  سطح الأحداثإلى  البيزنطي

د سلك  - المبعوث البابوي إلى بيزنطة  - وقد كان ھيومبرت من سلفا كانديدا  ق
ام الرجل ا متشددً ھناك مسلكً  د ق ة، فق ة القطيع ى حاف ة إل ور الخلافي ا مما صعد الأم

ا صوفيا  - وأمام أھل القسطنطينية  ة آي ي كنيس ين ف ركھم، - المحتفل ان بطري  بحرم
ذ يتطور  ذي أخ ام ال ة إعلان رسمي للانقس ان بمثاب ويري كانتور أن ذلك العمل ك

   .)٩٥(عبر القرون رغم محاولات الوفاق إلا أن ذلك الانقسام لم ينته حتى يومنا ھذا

                                                 
  .٣٤٨و ص٢كانتور: المرجع السابق، ق  )٩٥(
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د دة استمرت تشغل م ة فري رن الحادي عشر ظاھرة تاريخي ة الق  ىشھدت نھاي
رً زمنيً د ، اا كبي دان امت وق مي داثھا ف ي وودارت أح رب الأورب ن الغ ى م رق حت الش

لامي ليبية، الإس ة الص روب أو الحرك م الح اريخ باس ي الت ك  .ومضت ف ت تل وكان
ان  ة. وك ك الكنيس ة رأس تل ة وبالبابوي ة الغربي اط لصيق بالكنيس ة ذات ارتب الحرك

رً  ع كبي د الدور الذي لعبته الكنيسة الغربية في دفع تلك الحركة إلى أرض الواق ا. فق
  .)٩٦(نيسة الغربية الحركة الصليبية برعايتھا وعنايتھا طيلة مراحلھاتعھدت الك

تخلص  ة في ال ة فرصتھا الذھبي ك الحرك ويبدو أن الكنيسة الغربية وجدت في تل
ة التي كانت قطاعوالتخلص من حروبھم الإ، يين ومضايقاتھم لھاقطاعمن السادة الإ ي

ي دأت . تمزق أوصال الغرب الأورب ك الحروب التي ب ى  نتيجة الحاجةتل الأرض إل
ن  م ع وا لھ يھم أن يبحث ان عل ذين ك بلاء ال ن الن م م ن لا أرض لھ د م دت بتزاي وتزاي

ة الجوع .)٩٧(أرض جديدة ة عن حال ددة الناجم ك الحروب المتع تج عن تل د ن ى  وق إل
ارً . الأرض رنين العاشر والحادي عشر انھي ا للأوضاع ا تامًوالتي تفاقمت خلال الق

  .)٩٨(أنحاء غرب أورباالأمنية في كل 

شكل إلى  ويرجع ذلك. الأرض أبرز ما تكون في فرنساإلى  وكانت حالة الجوع
ة الإقطاعونمط الحياة الإ ى  اقاصرً  قطاعية ھناك، فقد كان حق وراث ر عل ن الأكب الاب

ا فقط ضمانً  ذي يضعف من قوتھ در ال ي الأسرة بالق ة ف ة الزراعي دم تفتت الملكي ا لع
  .)٩٩(ملكية الأرضعلى  وسلطانھا القائم

ان طبيعيً  ن وك د م ل المزي ن أج احن م ة والتط روب الإقطاعي ون الح ا أن تك
وم  ا، وأن تق ي فرنس ون ف ا تك ح م اعيين أوض ادة الإقط ين الس ات ب الإقطاعي

                                                 
، ١٩٦٧، ٢جوزيف يوسف نسيم: العرب والروم واللاتين في الحروب الصليبية، دار المعارف، ط )٩٦(

  .٥٧ص
(97) Hulme, Op. Cit., p.472. 
(98) Ibid. 

. ٢قاسم عبده قاسم: الدوافع الاجتماعية في الحركة الصليبية، ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط، مج   )٩٩(
)، ٢٣٣-١٨٩( ، ص١٩٨٣تحرير: قاسم عبده قاسم، رأفت عبد الحميد، القاھرة، دار المعارف 

  .٢١٠ص
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ان حريً  ا. وك ا ذاتھ ي فرنس ة ف ك الحروب الإقطاعي ون المحاولات لوقف تل ا أن تك
ا  ة، لم ب الكنيس ن جان اولات م ك المح اعر تل ر ومش ى فك أثير عل وذ وت ن نف ا م لھ

  .)١٠٠(الرجال في تلك الفترة

ا من وذلك انطلاقً ، السلام بوضع قواعد للأمنإلى  وبالفعل بدأت الكنيسة دعوتھا
رب الإ اوئ الح ا بمس زل قطاعإيمانھ اء الع ة الأبري ا لحماي د منھ رورة الح ة وض ي

د ھدفت. يينقطاعالمنتجين في مواجھة صراعات السادة الإ ك  لق الكنيسة من وراء تل
م ر المحاربين وأملاكھ ة ممتلكات ، الدعوة حماية غي ان حماي ر أن الھدف الأول ك غي

  .)١٠١(الكنيسة التي صارت عرضة للسلب والنھب

رب"”ية ھو قطاعوكان أول شكل من أشكال محاربة شرور الحرب الإ . سلام ال
دت في وسطإلى  وقد أطلقت الدعوة ل مجامع عق رب من قب ا  سلام ال وب فرنس وجن

  .جانب رجال الكنيسة السادة العلمانيينإلى  وشھدھا

اإلى  ومن ھناك انتشرت الدعوة ر أنحاء فرنس رب عب دت في ، سلام ال ا امت بينم
ةإلى  بطء ا الغربي اليم أورب دة مجامع كنسية لفرض )١٠٢(الأخرى بعض أق دينا ع ، ول

ى  وقد توصلوا، م اجتمع أساقفة أكوتين لذلك الغرض٨٩٨ سنةففي ، سلام الرب أن إل
دوان ع الع ر المتحاربين ومن ان لغي ى  واجب الكنيسة ھو توفير الأم المين من عل المس

  .)١٠٣(ارعينزالتجار والنساء والم

بلاء يقسمونلقد كان واضحً  ة لفرض السلام وجعل الن  ا أن الكنيسة تسعي بجدي
ممتلكات الكنائس ضافة إلى بالإ، أولئك المسالمين في حروبھمعلى  عدم الاعتداءعلى 

ى  العقوبات التي تقوم الكنيسة بتوقيعھاعلى  والأديرة ولدينا وثيقة تؤكد ذلك وتنص عل
ين في مجمع شارو على  الخارجين سلام الرب وقد صدرت تلك الوثيقة عن المجتمع

  .م٩٨٩ سنةبفرنسا 

                                                 
(100) Prine, Op. Cit., pp. 152-153. 

الصليبية، نقله إلى العربية السيد الباز العريني، مطبعة البيان العربي،  ارنست باركر: الحروب  )١٠١(
 .٧، ص١٩٦٠القاھرة 

 Baldwin ،M.Church ،p33.. 
(102) Ault-Warren, Europe in the M. Ages., p.315.  
(103) Paul Johnson, A History of Christianity, London, 1980.  
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ائس ومن ، وفي تلك الوثيقة نجد أن عقوبة الحرمان من نصيب من يقتحمون الكن
ائس  ومن يسيئون لرجال الكنيسة.، ون الفقراءيسرق ة أن الكن ك الوثيق ويتبين لنا من تل

ال السلب والنھب د تعرضوا لأخطار الھجوم وأعم دين ق راء ورجال ال ذلك ، والفق ك
ك بفرضھا ، يتبين للباحث موقف الكنيسة المتشدد والحازم تجاه الأعمال المذكورة وذل

  .)١٠٤(م الربسلاعلى  الخارجينعلى  عقوبة الحرمان

د في سنة  ذي عق ه وال ل مجلس بواتيي ة فرضت من قب إن نفس العقوب والواقع ف
ه لا ينبغي . دعوة وليم الكبير دوق جيينعلى  م بناء١٠٠٠ ك المجمع أن وتقرر في ذل
ى  السلاح عند فض المنازعات بل ينبغي الرجوعإلى  الالتجاء القضاء وأن كل من إل

  .)١٠٥(ينبغي حرمانه من الكنيسةالقاعدة على ھذه  يوافق لا

الكي  ويبدو أن بعض العلمانيين وقفوا إلى جانب ذلك المجمع، فقد أخذت من قبل م
الأرض وعودا للحفاظ على السلام، ويبدو كذلك أن الحاجة كانت ماسة إلى ذلك السلام، 

  .)١٠٦(فقد وقف الجميع علمانيون ورجال دين يصيحون: "السلام السلام السلام"

ا لفرض وكان  الشكل الثاني من أشكال السلام والذي أطلقته الكنيسة في محاولتھ
ربعلى  حركة السلام ة ال ي ھو "ھدن د لجأت الكنيسة "الغرب الأورب ى  ولق ة إل ھدن

ى  لذلك عملت، ية تماماقطاعالرب تلك بعد أن وجدت صعوبة في منع الحروب الإ عل
ة تحديد نطاق تلك الحروب من خلال ھدنة أو وقف للق ام محددة سواء نھاي ال في أي ت

ام المقدسة الأسبوع ر، أو الأي رة الصيام الكبي ام المتحاربين ، أو فت ذلك لا يكون أم وب
ط اس .)١٠٧(سوي فصل الصيف فق اد الن رب أن يعت ة ال دو أن الكنيسة أرادت بھدن  ويب

  .)١٠٨(قوة السيف وذلك بفترات التوقف المذكورةعلى  سلطة القانون وتفضيلھاعلى 

ا حوالي  وب فرنس ي جن ى ف رة الأول نةوقد ظھرت ھدنة الرب للم م، ١٠٢٥ س
دت  ا وج ةكم ة  وثيق لال ھدن ن خ لام م رض الس ة ف ت كيفي اريخ تناول ك الت ت ذل تل
ة  - م وبالتعاون بين العلمانيين والكنسيين ١٠٦٣ سنةالرب، ففي   - كما توضح الوثيق

                                                 
قاسم عبده قاسم، الحروب  م:٩٨٩أنظر نص الوثيقة الخاصة بسلام الرب في مجمع شارو سنة   )١٠٤(

  .٦٦م، ص١٠٩٥الأولى  ةالصليبية نصوص ووثائق الحملة الصليبي
  .١٢٨وص ١رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج  )١٠٥(

(106) Johnson, Op. Cit., p.242. 
  .١٤و المقدمة وص ١، جنقاسم عبده قاسم: عالم الصليبيي  )١٠٧(

(108) Mills-Charles, The History of the Crusades, London 1892, VOL.I, p.31. 
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شروط حازمة تؤكد في تم وضع شروط لفرض ھدنة الرب في أنحاء تيروان، وھي 
ة  ان من رحم ا الحرم ات منھ ا بعقوب ة الخارج عليھ كل نقطة من نقاطھا على معاقب

  .)١٠٩(الكنيسة

ود الكنيسة في  راروعلي الرغم من جھ ان  إق إن نصيبھا من النجاح ك السلام ف
وا بشروطه، ضئيلا م يلتزم دفاع عن السلام ل دو أن . فالأمراء الذين أمعنوا في ال ويب

ا قطاعالسادة الإأحدا من  ه من ورائھ يين لم يأخذ حركة السلام مأخذا جديا ما لم تكن ل
  .)١١٠(مصلحة ذاتية

 اللجوءإلى  واضطرت، الكنيسة أن تبذل جھدا أكبر لفرض السلامعلى  وقد تعين
وة كنسية من رجال الكنيسة في كل من ، العنف لتحقيق السلامإلى  وين ق وقامت بتك

وة السلامفرنسا وألمانيا سميت باسم  وة الضرب .ق ك الق ة تل ى  وكانت مھم دي عل أي
ارجين ى  الخ ربعل ة وسلام ال ل، ھدن ى  والعم رارعل ام إق وة ، النظ م خروج ق ورغ

ا ة بھ ام المنوط دود المھ ن ح لام ع ب ، الس ن جان ة م ك المحاول ه تل ز إلي ا ترم إن م ف
جانب الكنيسة في لقد كانت تلك الخطوة من . فھم دلالتهإلى  ا يحتاجالكنيسة يبقي أمرً 

  .  فرض السلام بالقوة خطوة ھامة نحو عسكرة المسيحية

ي ا  وھ اصأيضً دعوة إرھ ي ال ر ف دورھا الكبي ى  ل ع ، الحروب الصليبيةإل ودف
على  واستخدامھا أداة في خدمة سياستھا الداخلية والخارجية، حيز الوجودإلى  الحركة
ك العمل المسلح من جانب ال .)١١١(السواء دو أن ذل ا تفكر في علاج ويب كنيسة جعلھ

لقد وجدت الكنيسة في غمار محاولتھا العنيفة لفرض ، يةقطاعجديد لمشكلة الحرب الإ
ع  ن قم دلا م ه ب لام أن ادالس ل وإخم ة والمي زة المقاتل ى  غري دإل ال ل ادة  ىالقت الس

  . تلك الغريزة وذلك الميلعلى  يين أن تبقيقطاعالإ

ل قطاعفرض السلام أن النظام الإلقد وجدت الكنيسة رغم جھودھا في  ن يتقب ي ل
ة  ة ھي قم ال والمعرك محاولتھا لفرض السلام، لأن الوظيفة الرئيسية لأفراده ھي القت

                                                 
أسقفية تيروان انظر: قاسم عبده قاسم: الحروب الصليبية  - للمزيد من التفاصيل حول الھدنة الرب  )١٠٩(

 .٦٧نصوص ووثائق، ص 
(110) Cowdery, The Genesis of the Crusades, in The Holy War, (ed.) by Patrick 

Murphy, U.S.A. 1974 (pp; 9 - 33).  
  . ٣٤٢، ص١.، كانتور:المرجع السابق، ق١٣١الصليبية، ص الحروبا: رنسيمان: تاريخ أيضً 

  . ١٤، المقدمة، صنقاسم عبده قاسم: عالم الصليبيي  )١١١(
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ارس اة الف ه ، حي ة وقبول لام كارث رض الس د ف ارويع ام  إنك اس النظ وھر وأس لج
  .)١١٢(ي ووجودهقطاعالإ

يوكان طبيعيً ذلك وأن تبق لم الكنيسة ب ى  ا أن تس زة عل لغري ة والمي ى  المقاتل إل
ال ل، القت ى  وأن تعم ل عل ادل مث ن أجل سبب ع ون الحرب م ا بشرط أن تك توظيفھ
ويإلى  الوقوف ر .جانب الضعيف ضد الق د  ىوي ذلك يع ارس ب اع الف راور أن اقتن ب

دماء أمرً ، اثوريً  تحولاً  ة ال ل والسفك وإراق ذلك ، اا مستھجنً لقد أصبحت أعمال القت وب
عقطاعة الغربية والفارس الإالاتفاق بين الكنيس . ي صار مفسدو الأمس حراس المجتم

تم من ، لقد حدث تحول جوھري في وظيفة الطبقة المحاربة وأصبح استخدام السلاح ي
  .)١١٣(أجل قضية عادلة ولتحقيق العدالة

د أد ان ىولق ة الفرس ة وطبق ة الغربي ي موقف الكنيس ول ف ك التح ى  ذل ور إل ظھ
االفارس الذي يجمع ما بين  راور - تعاليم المسيحية وأخلاقياتھ ول ب د  - حسب ق وتقالي

يلادي ر الم ادي عش رن الح لال الق ك خ ة وذل ان الحربي ور . الجرم ك ظھ ي ذل ويعن
ا )١١٤(Miles Christiansالفارس المسيحي  دة تباركھ ام جدي ه مھ ارس ل د ظھر ف ، لق

  .المسيحية ئالكنيسة ولا تتعارض مع مباد

ارس الإ ولم يتوقف تدخل الكنيسة في اة الف ل أخذت قطاعحي ك الحد ب د ذل ي عن
د عمدت الكنيسة. اوھو حدث تنصيبه فارسً، تتدخل في أعظم حدث في حياته ى  فق إل

ات التنصيب إجراءوذلك من خلال تدخلھا في ، ا بالمسيحيةاطً ارتبجعل الفارس أكثر 
  .)١١٥(للشاب ليصبح ضمن زمرة الفرسان ىالتي تجر

ع الأمر لفرض وولقد كانت تلك الأعمال  رارمن جانب الكنيسة في واق لم  إق الس
ات الإ. يقطاعفي المجتمع الإ ة صبغ العلاق د كانت محاول ة قطاعلق ة بصبغة المثالي ي

ؤمن  ارس ي ة لتكريس ف ة محاول ة في استخدام السلاح لتحقيق العدال المسيحية المتمثل
  .بقضايا المسيحية والدفاع عن حدودھا والذود عن أطرافھا

                                                 
، ١١٢، ١١١، قاسم عبده قاسم الدوافع الاجتماعية ص٨ارنست باركر: الحروب الصليبية، ص  )١١٢(

١١٣ .  
 .١٧٣، صنيوشع براور: عالم الصليبيي  )١١٣(
  .١٧٢نفسه   )١١٤(
حول تلك الإجراءات والطقوس أنظر للمزيد من التفاصيل: يوشع براور: المرجع السابق،   )١١٥(

 ..S. Painter ،Op.Cit.p.112.١٨١ص، ١، فيشر: المرجع السابق، ج١٨١-١٧٩ص
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ي وبالف دور ف ام ب بانيا للقي ى أس ون إل ا يتجھ راء فرنس ان وأم د فرس ا نج ل فإنن ع
رن العاشر ة الق ذ بداي اك من دائرة ھن ة الاسترداد ال ك اقتصار )١١٦(حرك ي ذل . ولا يعن

المساھمة على فرسان فرنسا في الحملة الاستردادية، فقد شارك كذلك فيھا فرسان من 
ان  ر ك اع الأكب د أن الب ا، بي رب أورب د غ ان ريمون ك ك ين أولئ ن ب يين وم للفرنس

  .)١١٧(الصنجيلي الذي كان له دور كبير في الحرب الصليبية الأولى فيما بعد

دة أسباب  بلاء والفرسان في ضوء ع ويمكن تفسير تلك المساھمة من جانب الن
بانيةإلى  منھا جھود دير كلوني في دفع أولئك الفرسان ل ، المشاركة في الحرب الأس ب

وني  ربأن كل يحي الغ جع مس ن ش ان أول م ى  ك بانيا عل ي أس رب ف د الع ال ض القت
  . )١١٨(وغيرھا من المناطق التي كانت بيد العرب في جنوبي البحر المتوسط

ك الأسبابإلى  وكانت حالة الجوع  خاصةً ، الأرض السائدة في فرنسا من بين تل
الأرض  وأنه كان من حق الفرسان المسيحيين المشاركين في الحرب الأسبانية الفوز ب

  .)١١٩(لما أعلنه جريجوري السابعطبقًا  التي يستولون عليھا من المسلمين

ى  لقد كانت الكنيسة وراء حركة الاسترداد الدائرة بانيةعل ودفعت ، الأرض الأس
ة ك الحرك ذي وضعت حافزً ، بالنبلاء والفرسان للمشاركة في تل ام وفي الوقت ال ا أم

ةعلى  يدور ھناك أخذت ترقب عن كثب ما، المشاركين من الفرسان ، الأرض الأيبري
  .)١٢٠(بل وتشارك فيه بشكل غير مباشر

                                                 
أطلق على الحرب الدائرة بين السكان المسيحيين والمسلمين على أرض الأندلس حركة استرداد   )١١٦(

Reconquita ويفسر براور ذلك بأن ما جرى كان استرداد للأرض التي فقدت في وقت سابق بعد ،
  .٣٤براور: عالم الصليبيين، صأن قضي المسلمون على مملكة القوط الغربية. أنظر: يوشع 

  للمزيد عن دور ريموند الصنجيلي في الحرب الاسبانية انظر:   )١١٧(
Cowdery, Op. Cit., p.25., Boase, Kingdom and Strong Holds of the Crusades, 
London1971, p.13.  

  .٥٧جوزيف يوسف نسيم: العرب والروم واللاتين، ص  )١١٨(
Myer, Hans e., The Crusades, trans. By John Gillingham, Oxford1972, p.20.  

  .٣٧قاسم عبده قاسم: الخلفية الأيديولوجية ص  )١١٩(
لقد كان للكنيسة الغربية دورھا الكبير في حركة الاسترداد، بل أن رأس الكنيسة والمتمثل في   )١٢٠(

الحرب، وقامت بحفزھم وذلك بمنح المشاركين  البابوية أخذت تحث الفرسان على المشاركة في تلك
وكان الغفران مكافأة تنتظر من يقتل وھو  فيھا حق التمتع بالأرض التي يستولون عليھا من المسلمين.

م) ببذل الغفران لكل من قاتل ١٠٧٢-١٠٦١يحارب المسلمين ھناك. فقد وعد البابا اسكندر الثاني (
ع في تأليف جيش لمواصلة عمل راميرة الأول ملك أرجون من أجل الصليب في أسبانيا، بل أنه شر
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تلك التجربة في الذود عن طرف من  نتائجوحاولت الكنيسة اللاتينية استخلاص 
ان ، تطبيقه في ميدان آخروأيضًا  ،أطراف المسيحية رة أرض وك ك الم دان في تل المي

  .الشرق

يئة ة س ة البيزنطي اني من ، كانت الأوضاع في الشرق بالنسبة للدول د كانت تع فق
ر سوءً ، ھجمات الغزاة من كل جانب نةا مع وصارت الأوضاع أكث م، ففي ١٠٧١ س

تيلاء كارد بالاس رت جويس اني روب زعيم النورم ام ال ام ق ك الع ى  ذل ر عل اري آخ ب
بل ، البيزنطية في الجنوب الإيطالي وبذلك أصبح مصدر خطر للإمبراطوريةالمعاقل 

  . )١٢١(بيزنطةعلى  صار بالفعل كذلك عندما أخذ يخطط للاستيلاء

ن  ر م ب آخ ي جان طس وف ن أغس رين م ادس والعش ي الس ام ف س الع ي نف وف
د السلجوقي  من مانزكرت بالقرب Lake Vanالإمبراطورية وشمال بحيرة فان  أمكن للقائ

انوس  ور البيزنطي روم دھا الإمبراط ر قائ رة وأس ة كبي وة بيزنطي حق ق ب أرسلان س أل
  .)١٢٢(م) وھو أول إمبراطور يقع في الأسر الإسلامي١٠٧٩- ١٠٧١ديوجنيس (

) إلى ١٠٧٩ - ١٠٧١ودفعت تلك الأوضاع الإمبراطور البيزنطي ميخائيل السابع (
ة  طلب العون من البابا جريجوري السابع، الذي وجد في مطلب الإمبراطور فرصة طيب

را  يؤكد فيھا سلطان روما من جديد على كنيسة بيزنطة خاصة، وأن عقدين من الزمان م
  .على نكران الكنيسة اليونانية لسلطة البابا فيما عرف بقطيعة كريولاريوس

                                                                                                                            
  والذي مات في جرادوس على يد أحد المسلمين. 
، كذلك فإن البابا جريجوري السابع دعا ١٣٦، ص١للمزيد أنظر: رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج

  س بطرس. انظر: أمراء العالم المسيحي لمساعدة أسبانيا في إطار كونھم جند يشرفون بعملھم القدي
Gregory VII, Letter TO Princes Wishing to Reconquer Spain, 1073, In Thatcher, 
Op.Cit., p.142. 

م يخطط للاستيلاء على ١٠٧١ سنةأبريل  ١٦أخذ جويسكارد بعد الاستيلاء على باري في   )١٢١(
   .٤٩، ٤٨بيزنطة. لمزيد من التفاصيل انظر: اسحق عبيد: روما وبيزنطة. ث 

Boase T .S.R ., Kingdoms and Strong holds of the Crusaders, London1971, p.9, 
Runciman, Eastern Schism., p.57.  

  ولمزيد من التفاصيل عن العلاقة بين بيزنطة والنورمان في تلك الفترة أنظر:
Charanis Peter, The West and the Origin of the first Crusade, IN Byzantium VIX, 
1948-49, p. 16-20. 
(122) Boase, Op. Cit., p.9., Charanise, Op. Cit., p 17.  
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وري ىورأ ى  جريج اء عل ي القض ھم ف د تس ة ق اعدة بيزنط ابع أن مس الس
وح  ، خاصةً )١٢٣(الانشقاق د ل ان ق اء، ك ه من ذك ا عرف عن ابع بم ل الس وأن ميخائي

ا من  وإزالةبرد الجميل للبابوية والعمل على إعادة العلاقات بين الكنيستين  ما بينھم
  .)١٢٤(خلاف

وم بت، وقد بدأ جريجوري السابع العمل بالفعل هفنجده يق داءات عام ه ن ى  وجي إل
ي  ي ف رب الأورب ان الغ ل فرس نةك ة ١٠٧٤ س اندة الإمبراطوري ا لمس دعو فيھ م ي

رھم ا لتحري دم حياتن ا أن نق ائلا :" أن علين ة ق ه، البيزنطي ه ) أي المسيح( وأن دم حيات ق
  .")١٢٥(إخواننافينبغي أن نقدم حياتنا لأجل ، لخلاصنا

طبقة الفرسان في خدمة المسيح. لقد وكان جريجوري السابع بتلك الدعوة يكرس 
بھم جميعً ىأعط ل، وحاول كس ة بالفع ك الطبق ا للحرب جريجوري اھتمامه الأكبر لتل

يح  دي المس ديم لجن وم الق دد المفھ ك الص ي ذل تخدم ف د اس ة، وق ة الكنيس ي خدم ف
Militia Christi ا اعھم أ -، وذلك بقصد أن تخدم سيوف أولئك الفرسان كم  -راد إقن

وا  ذا  -وفق تصوره  -في خدمة المسيح والقديس بطرس وأن يحقق ل ھ مسيحيتھم بمث
ة .)١٢٦(العمل واستطاع ، لقد أراد جريجوري السابع أن يصبغ الفرسان بصبغة المثالي

ة  ة خدم اھيم حول أھمي ا طرحه من مف بالفعل أن يطور نظام الفروسية من خلال م
ة ة الم، الكنيس ي خدم ل ف يحوالعم رس، س ديس بط د نمطً، والق دً وأن يوج ن ا جدي ا م
  .)١٢٧(الفرسان

ابع  ل جريجوري الس ون لبيزنطة، وتخي دم الع ة تق د لحمل ذ جريجوري يع وأخ
ع الإمبراطور  نفسه قائدا لجموع الفرسان الغربيين. وقد حاول الوصول إلى تفاھم م
ي  ة ف الح الكنيس د مص ة تعھ ذاجة بالغ ي س ه ف ب من ع، وطل ري الراب اني ھن الألم

                                                 
  .٤٩اسحق عبيد: روما وبيزنطة، ص  )١٢٣(

Runciman, Op. Cit., p.5., Hayward.f., A history of the Popes., p.167. 
  . ٧٧زينب عبد المجيد عبد القوي: العلاقات الدينية والسياسية، ص  )١٢٤(

(125) Gregory VII, Calls for Crusade, 1047 in Thatcher, Op. Cit., p. 513. also 
in A.L.O. tom I, Paris 1881, 58.  

(126) Cowdrey, Op. Cit., p.22. 
(127) Mayer, Op. Cit., P.20. 
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ة. )١٢٨(غيبته ى  ولم تخرج تلك الحمل ز الوجود بسببإل ا حي ين  م نشب من صراع ب
ذي استغرق  ك الصراع ال ع ذل ري الراب اني ھن جريجوري السابع والإمبراطور الألم

  .جريجوري السابع كلية

دة ؛ومھما يكن من أمر ا البعي ى  فقد كان لتلك الحملة المزعومة آثارھ الكنيسة عل
ور إلا فعلي الرغم من أن الحملة لم تر . الغربية والفرسان الغربيين في نفس الوقت الن

د ، أن ما قام به جريجوري السابع من خطوات وجھود في ميدان عسكرة المسيحية مھ
فرسان المسيح" من أجل الكنيسة الغربية لفرسان الغرب "الطريق أمام دعوة توجھھا 

  .كما حاول اربان الثاني رأس الكنيسة أن يصورھا - قضية عادلة

به الج ي ش ري ف ا يج ابع م اني يت ان الث ان إرب ةك رة الايبري ل  - زي ا فع مثلم
ميدان آخر إلى  أرض شبه الجزيرةعلى  نقل ما يدورإلى  وتطلع - جريجوري السابع

تھا  ة وسياس مستفيدا من جھود الفرسان الغربيين في تحقيق أھداف الكنيسة الكاثوليكي
  .)١٢٩(في الداخل والخارج تماما كما حاول جريجوري السابع

ر ان أكث اني ك ان الث د أن إرب ى  بي لفه جريجوري، وأدرك أن عل ية من س دبلوماس
وري.  ده جريج ا أفس ة لإصلاح م اه مصالحة بيزنط ى تج وة الأول اذ الخط ة اتخ البابوي

د ١١١٨ - ١٠٨٠ويبدو أن الإمبراطور البيزنطي الكسيوس الأول كومنين ( ان يري م) ك
ه.  ا إمبراطوريت ة نتيجة الظروف التي كانت تمر بھ ل أيضًا التقرب من البابوي د قاب وق
  .)١٣٠(البابا في منتصف الطريق بالعمل على خلق ظروف طيبة مع الكنيسة اللاتينية

                                                 
(128) Gregory VII, A Henri IV, in Dec> 1074, in A.O.L. p.58..  

لقد أراد جريجوري السابع قيادة الحملة بنفسه وعقد مجمعا في بيزنطة الأمر الذي أثار استياء البيزنطيين، 
  أنظر:

Runciman, Op.Cit., p.59. 
كان إربان الثاني على علم بما يدور في أسبانيا أثناء وجوده في فرنسا وقبل أن يغادرھا للدخول   )١٢٩(

في خدمة البابا جريجوري السابع، وقد كان طبيعيا أن يسبغ عطفه وحمايته على تلك الحرب إبان 
  بابوية، بل قام بمنح المحاربين المسيحيين الغفران

Jonathan Riley Smith, What were the Crusade, New Jersey 1977, p.24.. 
  أن مشروع إربان إنما جاء من تمعنه في أحداث الحرب في أسبانيا Boaseويري 

 Boase ،Op.Cit. ،p.13 ..  
قام جريجوري السابع بحرمان الكسيوس الأول كومنين، وقد أثر ذلك على الكسيوس وأغضب   )١٣٠(

كنائس اللاتينية في القسطنطينية ما عدا كنائس شعبه. وقد رد الكسيوس على ذلك الإجراء بغلق ال
البنادقة حلفائه في حربه ضد النورمان. وكان لجھود إربان الثاني الدبلوماسية أثرھا في استجابة 

  الإمبراطور لمطالب إربان وإعادة فتح الكنائس اللاتينية. انظر:
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ة إلى  كان الإمبراطور البيزنطي الكسيوس الأول يتطلع ة والكنيسة الغربي البابوي
اء جيشه، وحدث في  ادة بن  سنةطالبا الاستعانة ببعض المرتزقة من أبناء الغرب لإع

بياكنزا أن تواجدت سفارة بيزنطية أمام المجتمعين تطلب أثناء انعقاد مجمع ، م١٠٩٥
  .)١٣١(جند مرتزقةعلى  العون البابوي في الحصول

ا  التخطيط لا لإرسال عون كم ام ب دا، فق ك الفرصة جي اني تل ان الث واستثمر إرب
اطلب الإمبراطور البيزنطي،  ك  وإنم ان يھدف من وراء ذل لحشد جيش ضخم، وك

لمين  دي المس العمل تحقيق عدة أھداف، فبالإضافة إلى استعادة الأرض المقدسة من أي
رة  د المنازعات المري الم المسيحي بع د الع ى توحي تصور إربان أن الخطة ستؤدي إل

اني المنتشرين  التي سببت انقسامه وزيادة ھيبة البابوية قبالة أنصار الإمبراطور الألم
  .في كل مكان حتى روما نفسھا

ا  اءأيضً قالا إنھ ة نش ة الغربي ية والكنيس رقية الأرثوذكس ة الش ين الكنيس اق ب
ه من ، الكاثوليكية ي جلدت د بن ان اكتساب تأيي ة ارب ر نجم عن محاول أما الھدف الأخي

يين ان الفرنس ن وراء  .)١٣٢(الفرس ة م ن غاي ر م ق أكث ى تحقي ان يطمح إل ان إرب وإذا ك
ل ذلك  دعوة لمث اخ المناسب لإطلاق ال ة المن مشروعه الصليبي، فإنه حرص على تھيئ
تقن  د والم المشروع، كما كانت رغبته في تحقيق أكبر قدر من النجاح وراء إعداده الجي

  للمشروع الصليبي. 

لغربية والعلمانيين من أمراء الغرب وقد حرص إربان على ربط رجال الكنيسة ا
ي غرب  دة ف ان شخصيات عدي ل إرب ا بمشروعه الصليبي. وقاب اء فرنس وخاصة أبن
ك الشخصيات  ين تل ت، ومن ب اكنزا وحتى كليرمون ي مجمع بي ا تل ا فيم ووسط فرنس
ا حيث  اءات أھميتھ ك اللق ان لتل د الصنجيلي، وك ر ريمون وي والأمي أدھيمار أسقف ب

                                                                                                                            
Runciman, Eastern Schism., pp.59-61. 

  ارة البيزنطية أنظر:عن مجمع بياكنزا والسف  )١٣١(
Painter, Op. Cit., p.200., Munro Dana.C., " Did the Emperor Alexius ask for aid at 
the Council of Piacenza?" in A.H.R.XXVII-1922, pp.28-29.., Hayward f., Op.Cit., 
p.167. 

عبده قاسم: الخلفية ، قاسم ٣٥٩، ص٢عن تلك الأھداف انظر: كانتور: التاريخ الوسيط، ق   )١٣٢(
 .١١٩، ١١٨الأيديولوجية، ص
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ان خ دارس إرب ن ت د وعطف م ان تأيي اخ المناسب، وك ه المن أ ل ا مشروعه، وھي لالھ
  .)١٣٣(قابلھم إلى جانبه

ه سع، وفي إطار رغبته لتحقيق أكبر قدر من النجاح ا من أجل بًءوا دسعيً  ىفإن
ه  ه دعوت ق من خلال ذي أطل دين في مجمع كليرمونت ال حشد أكبر عدد من رجال ال

ا وعدد ثلاثون رئيس أساقفة واثنان وثمانون أسقفً الأقل على  وبالفعل شھد ذلك المجمع
  .)١٣٤(من المقدمين وجمع غفير من الإكليروس ىيحص لا

رة أن و طلب إربان من رؤساء الأسقفيات كما دمي الأدي الأساقفة والقساوسة ومق
د  وھو ما، كليرمونت السادة البارزين في مناطقھمإلى  يحضروا معھم حدث بالفعل فق

ى  حرص رجال الكنيسة ا عل اطق فرنس راء من من حضور المجمع وفي صحبتھم أم
  .  )١٣٥(وكذلك من ألمانيا، المختلفة

ام أمورً  ا في ناقش المجمع على مدي ما يزيد عن سبعة أي ة الباب ين رغب ا كنسية تب
وفمبر سنة  ن ١٠٥٩مواصلة الإصلاح، وفي يوم الخميس السابع والعشرين من ن م، أعل

اء عظة  ه في إلق ا عن رغبت ت، الباب واء الطلق في باحة خارج كليرمون خاصة في الھ
  .)١٣٦(وربما قصد من ذلك أن يشھد تلك العظة أكبر عدد ممكن من الذين يودون سماعه

حشد كبير من رجال الكنيسة والعلمانيين إلى  تحدث إربان الثاني وفي ھذه العظة
ط ذه الجلسة فق م يشھدوا سوي ھ ى  واستمعوا. الذين ل ذي إل ان ال ددعوة إرب ى  عم إل

تلك المھمة التي تنتظر فرسان الغرب ، قضية الدفاع عن العالم المسيحيعلى  التأكيد
  الأوربي سواء ضد الفساد في الداخل أو المسلمين في الخارج. 

ان مدحه فضائل فرسان   الفرنجةوكان من بين الخطوط العريضة لخطاب إرب
ام مطالبا إياھم بضرورة مساعدة الإخوة في الشرق تلبية ل نداءات العون من جانبھم أم

                                                 
(133) Flish. A., La Papute et Les Origines de La Croisade, Rev.Hist. 

Eccles.XXXIV.1938 (, pp.762-775)p.765.  
(134) Christopher Tyerman, Anew History of the Crusades, U.K.2006, p.62. 

فة الذين وجه إليھم الدعوة وقد شھد ذلك المجمع عديد من حرص إربان على حضور جميع الأساق  )١٣٥(
  .الأساقفة والأمراء من فرنسا وألمانيا

cf. Robert The Monk, in Thatcher, Op.Cit., p.518.  
(136) Tomas Asbridge, The First Crusade, p.32. 
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ا حول  إشارةوفي ، التقدم التركي الكاسح بانيا أعطي انطباع لأعمال الاسترداد في أس
  .)١٣٧(مكان آخرإلى  ية نقل مثل تلك التجربةإمكان

ررً  مقبولاً  جعل دعوته عملاً  تناول إربان في خطابه ما تقبلت الجموع . اومب واس
"صاح الجميع في صوت واحد الرب يريدھا الرب الغفيرة كلماته بحماسة كبيرة حيث 

دھا رب  .")١٣٨(يري اء الغ ل أبن ى ك ه إل د أن تصل دعوت ان يري اني ك ان الث د أن أرب بي
تم ذلك من خلال رجال  دراتھم، وحرص أن ي ة الفرسان وق الأوربي للاستفادة من طاق

ائلا: "أعلن - أساقفة وقساوسة  - الكنيسة فنراه يطالبھم  ه ق وا دعوت وا ھذه في كل أن يبلغ
  .)١٣٩(الكنائس الخاضعة لكم وبشروا بالرحلة إلى أورشليم بكل ما في نفوسكم من حماسة"

وكان لتعدد وسائل إربان في الدعوة إلى مشروعه أثرھا في جذب أكبر عدد من 
ائل  ك الوس ي. ومن ضمن تل ة الصليبية الأول ي الحمل اركة ف راء للمش الفرسان والأم

  .المراسلات

ا  بإرسالقام اربان  الخطابات إلى الأمراء والأتباع في أنحاء الغرب الأوربي، ومنھ
ة  وم بداي راغبين بالمشاركة بي ا أولئك ال م فيھ درز ويعل رسالة إلى كل المؤمنين في الفلان

ويجيء  .)١٤٠(م)١٠٩٦أغسطس سنة  ١٥الحملة، وھو يوم عيد صعود مريم العذراء (
ة  م اعتماد إربان على رجال الكنيسة الغربي ائل، ت ك الوس ه كأفضل تل في نشر دعوت

ام  ة، فق ة المحلي ى  بالارتحالذلك من خلال عقد العديد من المجامع الديني ان إل من مك
ى  دعوة إل ار ال ق انتش ي تحقي ر ف ا المباش ة أثرھ امع الديني ك المج ان لتل ر، وك آخ

  الصليبية. 

                                                 
للمزيد من التفاصيل حول الخطوط الأربعة العريضة لخطاب إربان من خلال مقارنة للروايات   )١٣٧(

  الأربعة المنسوبة إليه أنظر الدراسة القيمة التي قدمتھا: 
Munro, The Speech of Pope Urban IIat Clermont, American Hist. Rev.1960, pp- 
231-242, p.242. 

  . ٧٩روبير الراھب: تاريخ الحروب الصليبية، نشر د. قاسم عبده قاسم، ص  )١٣٨(
  . ٨٨بلدريك الدوللي: الحروب الصليبية، نشر د. قاسم عبده قاسم، ص  )١٣٩(

Cf. also, William of Tyre, A History of Deeds done beyond the see, trans. And 
annotated By Emily Atwater and A.C.Krey, Colombia University Press1943, 2 
vol., Vol I, p.92.  

إربان الثاني: خطاب إلى كل المؤمنين في الفلاندرز، نشر د. قاسم عبده قاسم في: الحروب   )١٤٠(
  .٣٠الصليبية، ص
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راه  ا، فت ار منھ د مجمعً وقد يفسر ھذا اھتمام إربان الثاني بھا وبالإكث ي يعق ا ف
ة  ي نھاي وج ف نةليم ور ١٠٩٥ س ان وت ر وم ن أنج ل م ي ك دعوة ف رر ال م، ويك

ى منتصف  اير وحت ن ين رة م ي الفت ية ف وبواتييه وتولوز وغيرھا من المدن الفرنس
  .)١٤١(م١٠٩٦يوليه 

ةعلى  كان إربان الثاني يعتمد ى  رجال الكنيسة اللاتيني ا إل انھم بم د ولإيم حد بعي
ة ، الصليبيةستحققه الحملة  ان في المجامع الديني فإنھم قاموا بجھود حبارة لمساندة إرب

  .)١٤٢(ذلكعلى  أو عبر أبرشياتھم ودأبوا

دعوة  وبالفعل نجح رجال الدين في نشر الدعوة نجاحا فاق كل تصور، ووصلت ال
درائيات وغطرسة القلاع  على حد  - إلى كل مكان واخترقت صمت الأديرة ووقار الكات

  .)١٤٣(حتى وصلت إلى الفلاح البائس - قول براور 

ل راجع  ي وقت قلي ارھا ف ولعل قصر فترة الدعوة أو بمعني آخر سرعة انتش
دً  ر أم تغرق الأم م يس فء، فل تواه الك د ومس ي الجي يم الكنس ى التنظ ويلاً إل د ا ط ، فق

انتشرت الدعوة من خلال ذلك التنظيم إلى أن صارت حديث الناس في كل ركن في 
  .)١٤٤(غرب أوربا

وة و ن دع ة م ة الغربي ال الكنيس اني ورج ان الث ه إرب ام ب ا ق ان م دادوإذا ك  إع
ذين ، للصليبية تم بطريقة منظمة دعاة المبشرين ال ه ال ام ب ا ق ك م ي العكس من ذل فعل
ى  الحملة الصليبيةإلى  جابوا البلاد لنشر الدعوة ال بطرس الناسكالأول ، )١٤٥(من أمث
  .  )١٤٧(المفلس ووالتر، )١٤٦(وروبرت الأربيرسيلي

                                                 
، ١.، رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج١٣١، ص١سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج  )١٤١(

  .١٤٢فية الأيديولوجية، ص.، قاسم عبده قاسم: الخل١٦٦ص
(142) See: William of Tyre, Op.Cit, , volI, p.93.  
(143) Prawer, The Latin Kingdom of Jerusalem, European Colonialism in 

Middle Ages, Israel 1972, p.16., Mayer Op.Cit., p. 42.  
 .٤٢انظر، براور: عالم الصليبيين، ص  )١٤٤(
المصادر المعاصرة صورة بطرس الناسك فيذكر جيوبرت أنه كان يرتدي مسوح الرھبان ويجوب  تعطينا  )١٤٥(

أنحاء الريف والمدن بدعوي التبشير، والواقع أنه تمتع بقدرة على الإقناع وكان يحض على الرحيل بأسرع 
وادي ما يمكن ورغم مظھره الخارجي المزري فقد أفلح أن يكون من أبرز الدعاة وبصفة خاصة في 

الراين ووسط فرنسا. انظر: جيوبرت النوجنتي، فوشيه الشارتري، وليم الصوري: نشر قاسم عبده قاسم: 
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اة ھم دع ن أنفس د نصبوا م ن ، فق ل موضع م ي ك ليبية ف رون بالص ذوا يبش وأخ
  .ترتيب أو إعدادودون ، غير أن عملھم كان فوضويا، غرب أوربا

 وتجمع وراء أولئك الدعاة جموع العامة الذين كانوا مقدمة سيئة للحملة الصليبية
وما انتظرھم من . القسطنطينيةإلى  طول الطريقعلى  بما قاموا به من أعمالالأولى 

م  ا سھلاً فقد كانوا صيدً ، مصير فيما بعد ين أعد لھ زقنھمللأتراك السلاجقة في كم  وم
  .)١٤٨(سيوف الأتراك شر ممزق

رً  ؛ومھما يكن من أمر ي الوقت فإن الاھتمام بتنظيم حملة الأمراء كان كبي ا، فف
ر الذي أشاحت فيه البابوية بوجھھا عن العامة  وحملتھم، فإنھا عملت على توفير أكب

قدر من الاھتمام بحملة النبلاء والفرسان، لما لھا من أھمية وما تعقده عليھا الكنيسة 
  من آمال.

ولھم  ا تناسب مي ا أنھ ا لأسباب منھ ك متوقع ان ذل دعوة وك لقد استجاب النبلاء لل
تمعھم الإ الفخر . يقطاعوظروف مج بع ب ع المش ك المجتم لءذل لتعصب ضد با والم

ة  قطاعالأرض والتنافس حول الإإلى  ويبدو أن حاجتھم. غير المسلمين كان دافعا لتلبي
ي  لمين ف ة المس دعوة لمحارب ك ال ل تل توفره مث ا س ار م ي الاعتب ذ ف ع الأخ دعوة م ال

  .)١٤٩(الشرق من ستار ديني مناسب لإرضاء نزعاتھم العدوانية

ا بلاء فرنس ب ن ن جان رة م تجابة كبي ت الاس ك، وكان اع ذل ن إرج ى  ويمك أن إل
ة ة الكلوني ة . فرنسا كانت موطن الحرك رب وھدن ه سلام ال ذي انبعثت من والمركز ال
ية ار للفروس وطن المخت رب والم ى بالإ، ال اضافة إل ا - أن فرنس ا رأين ا  - كم ان بھ ك

                                                                                                                            
  وما بعدھا. ٩٨الحروب الصليبية، ص

من أذكي الدعاة المبشرين، فكر في التشبه بالمسيح في حياة التقشف التامة وقام بالتبشير في وادي   )١٤٦(
بح بطرس الناسك. انظر: رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، اللوار، ولكنه تواري في الظل خلف ش

  .١٦٩، ص١ج
 Mayer ،Op.Cit . ،p.42. 

، ١أتباعه عبر ھنغاريا ثم أراضي الدولة البيزنطية، سعيد عاشور، المرجع السابق، ج قاد  )١٤٧(
  .١٣٣ص

 .١٢٤آنا كومنينا: الحروب الصليبية، نشر قاسم عبده قاسم، ص  )١٤٨(
 .٢٢٧، ٢١٨قاسم: الدوافع الاجتماعية، صقاسم عبده   )١٤٩(
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ديد الاوبمعني آخر تستطيع أن تقدم من النبلاء حشدً  إقطاعنبلاء بلا  اط رتبا لم يكن ش
  .)١٥٠(انته في المجتمع ومستعد لأن ينطلق في مغامرة كبيرةبمك

ة دور  فإن ما، لحملة النبلاء عدادودونما الخوض في تفاصيل الإ يھمنا ھو معرف
بلاء ة الن راد وفرسان حمل ين أف وفير النظام والتوحد ب  البابوية والكنيسة الغربية في ت

  .ذلك أفلحت الكنيسة في ىأي مدإلى 

بلاءبداية لم يشارك أي  رق ، ملك ضمن جيش الن ان الجيش مجموعة من الف وك
ه ذي تخضع ل دھا ال ة قائ ان ضروريً )١٥١(لكل فرق رق . وك ك الف ام لتل د ع ا وجود قائ

ون، الأوامر وإصداريحقق النظام بينھا وله سلطة القيادة  ى  ويفترض أن يك ة عل دراي
  .)١٥٢(بالأھداف المطلوب أن يحققھا الجيش

ك ويبدو أن إربان الثاني  ادة ذل م بقي م يق استفاد من تجربة جريجوري السابع لذا ل
رغ سيء إلى لا ي ىالجيش واستبعد نفسه من القيام بالقيادة حت زنطيين وليتف مشاعر البي

  .لإدارة شئون الكنيسة اللاتينية ومتابعة أوضاع الغرب الأوربي

ان ار إرب ى  ووقع اختي ار أسقف عل دين ھو ادھيم ه من رجال ال ق في شخص يث
اء . وي ليقوم بمھمة قيادة الجيش بأسره لحساب البابا ونائبا عنهب د انتھ ك بع م ذل د ت وق

ار، إربان من إلقاء خطابه مباشرة في كليرمونت د توجه ادھيم ه عمل سبق  - فق وكأن
دادالإ ه ع ا - ل ل فرح ه يتھل ا ووجھ ع، صوب الباب م رك ى  ث ة عل ا البرك ه طالب ركبتي

  .)١٥٣(والإذن له بالرحيل

ان لإ انيينوك ر العلم ن غي وش م د الجي ار قائ ي اختي بابه ف ان أس د ، رب د أك لق
رة الكنيسة المباشرة ة تحت إم ا  ،باختياره للأسقف أدھيمار أن الحمل الأراضي وأيضً

                                                 
 .٢٥، ٢٤أرنست باركر: الحروب الصليبية، ص  )١٥٠(
الأولى، وكانت الفرقة الأولى بقيادة ھيو الكبير أخا فيليب ملك  الصليبيةأمكن تجھيز أربعة فرق للحملة   )١٥١(

رين والفرقة الرابعة كانت بقيادة فرنسا، والثانية بقيادة بوھيموند أمير أبوليا والثالثة بقيادة جودفري دوق اللو
فوشيه الشارتري في  :ريموند كونت تولوز المعروف بريموند الصنجيلي، للمزيد من التفاصيل أنظر

 . ١٣٧، ١٣٦نشر د. قاسم عبده قاسم، ص ،الحروب الصليبية
كانت البابوية تعد الصليبية التعبير الواسع المدى عن العرش البابوي، وتعدھا سياسة خارجية لھا.   )١٥٢(

  للمزيد من التفاصيل انظر: 
R. Smith, What Were the Crusades, p. 51.  

 .٨٩بلدريك الدوللي: الحروب الصليبية، نشر د. قاسم عبده قاسم، ص  )١٥٣(
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ويجيء ضمن أسباب اختيار إربان لشخصية من رجال . )١٥٤(التي سيفتحھا الصليبيون
ة واحدة الكنيسة للقيادة أن قادة الجموع الصليبية من أبناء ولا ريب ، شريحة اجتماعي

  .)١٥٥(قيام تفاھم ووفاق بينھمعلى  أن ذلك الوضع قد يؤثر

إعلام كل المشاركين  أخذ إربان الثاني يوفر لادھمار سبل النجاح في مھمته، وقام ب
ا حرص  -  أي ادھيمار - في الحملة أنه  القائد لھا، وتجب طاعته، ولدينا وثيقة يتضح منھ

ان إلى  إربان التام على إنجاح مھمة أدھيمار قائد الحملة وممثل الكنيسة؛ ففي خطاب إرب
كل المؤمنين في الفلاندرز يقول: "وعينا نائبا عنا قائدا لھذه الحملة وھذا العمل، وھو ابننا 

وي، ويترت ذھب في ھذه العزيز ادھيمار أسقف لي ب ذا أن كل من يقرر أن ي ب على ھ
ا في  ا، ويحب أن يخضع لسلطانه تمام الرحلة أن يطيع أوامره كما لو كانت صادرة من

  .)١٥٦(بعمله" ومتصلةالحل والعقد في أية قرارات به 

ة ة الديني اح الزعام د يضمن نج ي جھ م يقصر ف اني ل ان الث ان إرب إن ، وإذا ك ف
  .أدھيمار نجح في ذلك أم لا؟السؤال ھو ما إذا كان 

ه ة عن خطت ات كامل ار بمعلوم اني أدھيم ان الث اني ، زود إرب ؤرخ الألم ر الم وي
ذ وقت سابق Mayerماير  ا من ى  أن أدھيمار كان يعلم خطة الباب د عل كليرمونت ولق

ار حريصا ى  كان أدھيم ك الخطةعل اظ .)١٥٧(سرية تل ي جانب حف ار وإل ى  ادھيم عل
ة د حرص، خطة سرية البابوي ى  فق ا عل ين جموع الصليبيينأيضً ا ، الوحدة ب ويعطين

ائلا د ق ذلك القائ اد الجيش الصليبي : "المؤرخ المعاصر فوشيه الشارتري صورة ل ق
  .)١٥٨(ا حتى يقوم بتنفيذ حملته"وراح يلھمه ممجدً ، بحكمة ورزانة

                                                 
، ١، سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج٣٤مقدس الصليبية، صعمر كمال توفيق: مملكة بيت ال  )١٥٤(

  . ١٣ص
 .٤٨٣، ص٢أنظر كانتور: المرجع السابق، ق  )١٥٥(
إربان الثاني: خطاب إلى كل المؤمنين في الفلاندرز، الحروب الصليبية نشر قاسم عبده قاسم،   )١٥٦(

  .٩٠ص
(157) Mayer, Op.Cit., p.10.  
(158) Fulcher of Charter, A History of the Expedition to Jerusalem, 1095j1127., 

transl. Rita Ryan, ed. Haerold Fink, U.S.A.1969, p.67.  
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ه أسطوريً ا أو ا دراميًانطباعً إعطاء Zoeوتحاول المؤرخة المحدثة  ا تصور في
ى  يقود فرسه )١٥٩(إنه الأسقف توربين في أنشودة رولانعلى  أدھيمار ال إل أرض القت

  .)١٦٠(رأس رجالهعلى  ضد الأتراك

ارس ال ك الف د كانت سلطته في ذي تصوره "بيد أن أدھمار لم يكن ذل زوي" فق
ابوي كرأس ، واقع الأمر سلطة اسمية دوب الب ا لسلطة المن راء احترام دي الأم د أب لق

ةالصليبية  ى  غير أن كل أمير ادعي لنفسه تقدم م أحد من أولئك . الآخرينعل م يق ول
  .  )١٦١(الأمراء بأداء قسم الطاعة للمندوب البابوي

ن  ه م ا يمكن وة م زم والق ن الح ه م وافر ل م يت ار فل ود أدھيم رغم جھ  إخضاعوب
لطانه راء لس دايتھا. الأم ن ب ة م زت الحمل د تمي ى  وق ين إل زاع ب ا بالشجار والن نھايتھ

  .)١٦٢(الأمراء وأفصالھم وكثرة الخلافات بينھم

وع الصليبيين وظھرت  ومھما يكن من أمر فقد كان أدھيمار عامل اتزان لجم
ن  ي الأول م ة ف ه المني دما وافت ليبية عن وش الص ام للجي د ع ار كقائ ة أدھيم أھمي

ن ة ١٠٩٨أغسطس م ي مدين ةم ف الفراغ )١٦٣(إنطاكي عروا ب د ش ع وق اه الجمي . وبك
اة  ة لوف ورة حزين م ص ي رس ول ف ؤرخ المجھ اض الم ه، وأف ه رحيل ذي أحدث ال

                                                 
تعتبر أنشودة رولان من أقدم الملاحم الغنائية الشعبية في العصر الأوربي الوسيط وأفضلھا من   )١٥٩(

مبراطور شارلمان، وقد تغنت الملحمة ببطولته في الوجھة التاريخية، وتدور أحداثھا في عصر الإ
الحرب ضد العرب في أسبانيا، وتناولت بطولة رجاله في ميدان الحرب، وتتناول تضحياتھم لتحقق 
مثلھم العليا التي تتلخص في صورة فارس مسيحي أو في كلمتين على حد قول جوزيف نسيم: الدين 

ودة رولان، قيمتھا التاريخية، وما أثير حولھا من والحرب. للمزيد أنظر جوزيف نسيم يوسف، أنش
، ١جدل ونقاش. في ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط، تحرير قاسم عبده قاسم، رأفت عبد الحميد، مج 

  .٩٧ - ٧٧، ص١٩٨٢القاھرة 
Zoe Olden Bourg, The Crusades, Trans. Anne Carter,  
(160) New York 1966, p.95 .  
(161) Ibid. 

، عمر كمال توفيق: المرجع السابقة، ١٦٤، ص١أنظر رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج  )١٦٢(
 .٤٨٣، ص٢، كانتور: التاريخ الوسيط، ق٦٠ص

  يذكر فوشيه أن أدھيمار مات في ذلك التاريخ:   )١٦٣(
Fulcher Of Charter, Op. Cit., p.67 
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ابوي دوب الب اني )١٦٤(المن ان الث ا إرب ى الباب ر إل ال الخب راء بإرس ارع الأم . وس
  .)١٦٥(وطالبوه بالقدوم إلى الشرق

دم؛ ومھما يكن من أمر راء التق د واصل الأم ى  فق ا وجود بيت المقدس إل دونم
ه وق ، للبابا أو مندوب لاد الشرق الإسلامي ف ة في ب ارات فرنجي ة إم ونجحوا في إقام

  .الأراضي الغربية وفي أقدس مقدساتھا

                                                 
(164) Anonymous, The Deeds of the Franks and other Pilgrims to Jerusalem. 

Trans Rosalind Hill, U.S.A. 1962.p74. 
(165) Fulcher Of Charter, Op. Cit., p.68-.69. 
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ا  ع فيھ ي اجتم ة الت ي اللحظ يين ف انيين والكنس ين العلم لاف ب ور الخ دأ ظھ ب
ة المقدسةالعلمانيين لتنظيم  ذ ، أوضاع الدولة المقبلة في المدين وانحصر الخلاف وقتئ

ار . في الشكل الذي يجب أن تكون عليه الدولة دون ضرورة اختي ان الكنسيون يؤي وك
زاعم الخاصة ، البطريرك قبل الحاكم العلماني للمدينة د الم ك من تأكي ه ذل ا يمثل مع م

ة في . والرغ)١٦٦(الزمنيةعلى  بأسبقية الأمور الروحية ة ثيوقراطي ة حكوم ة في إقام ب
  .)١٦٧(بيت المقدس

ة  اني بشأن الحكوم ان الث ه تصور إرب ان علي ا ك ر م وإذا كان من الصعب تقري
يين، المرجوة لبيت المقدس د أن بعض الكنس ه من المؤك م، فإن م يكن كلھ كانت ، إن ل

ديس بطرس في  ، الشرقلديھم الرغبة في إقامة حكومة ثيوقراطية تكون إرثا آخر للق
  .)١٦٨(Martaأسقف مارتا  Arnoulرأس تلك المجموعة أرنول على  وكان

ر ان الأم ا ك ا م دين، وأي ال ال انيون مطالب رج د تجاھل العلم ديھم ، فق وكانت ل
ى وصولھم: أسبابھم ا حت ى  فمع طول المدة الزمنية بين خروج الصليبيين من أورب إل

ةوظھرت ، القدس كان الحماس الديني قد تلاشي ة للأمور المادي ى  الغلب ةعل . الروحي
ادة العسكريين  ىا لدا مستقبليً بل أننا نجد تصورً  الذين قرروا البقاء في الشرق من الق

                                                 
بعد استيلائھم على القدس، وبحث القادة أمر اختيار أحدھم اجتمع العلمانيون في اليوم الثامن   )١٦٦(

ليرأس المدينة والمناطق المجاورة، بيد أن رجال الكنيسة حاولوا جھدھم إعاقة ذلك العمل، وطلب 
بعضھم حضور الاجتماع بحجة عرض أمر ھام على المجتمعين، وفي إطار التأثير على العلمانيين 

 كلروحية على الدنيوية، حاولوا فرض رغبتھم في تنصيب البطريرمن خلال القول بأسبقية السائل ا
  أولا قائلين أن النظام يجب أن يتبع، وقبل الاختبار للمنصب الدنيوي ينبغي التفكير في شئون الكنيسة.

Cf., William of Tyre, A History of Deeds done Beyond the sea, vol1, p.378.  
إلى أن البابوية صاحبة الفضل في الدعوة إلى الحروب الصليبية وأن قام ھذا الزعم استنادا   )١٦٧(

  .٢٤٢، ص١الصليبية من عمل الكنيسة، انظر: سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج
J. Prawer: The Latin Kingdom, European colonialism in the Middle Ages, Israel, 
1972, p.159.  

عليھا بين المؤرخين: ما إذا كان إربان الثاني قد تصور إمكانية قيام واحدة من المسائل المتنازع   )١٦٨(
  حكومة ثيوقراطية نتيجة غزو الأراضي المقدسة. أنظر:

Duncalf, F., "The Pope s Plan for Crusade", in the Crusaders Motive and 
Achievement (ed. James A.Brundage), Boston U.S.A.1964., pp22-27, p.27, Prawer, 
Op.Cit., p.159.  
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ةية أن يصيروا حكامًإمكانحول  اليم علماني ذلك  .)١٦٩(ا لأق إنھمل وا ليسمحوا  ف م يكون ل
ة ذا من ناحي ة ھ ة ثيوقراطي ة حكوم رة ق، بإقام إن فك ة أخري ف ة ومن ناحي ام حكوم ي

ة  ذه الحكوم ل ھ ام مث دينية في بيت المقدس كانت غير واقعية لأسباب منھا صعوبة قي
ة  دفاع عن الدول ا ال ة يمكنھ ة علماني ادة حربي الم الإسلامي دون وجود قي في قلب الع

  . وسط أعدائھا

ى  كذلك حاجة مثل ھذه الحكومة ة إل ا في حال يد يصلح لزعامتھ ي رش يم دين زع
ار يفتقرالأمر الذي ، السماح بقيامھا ديني إدھيم زعيم ال  .)١٧٠(إليه الكنسيون بعد وفاة ال

ودفري  ى ج ارھم عل ع اختي ث وق نھم، حي ن بي د م اب واح انيون بانتخ ارع العلم د س وق
ة على أن يخاطب بلقب دوق ولا الذي أبدي رفضً )١٧١(البوايوني ه قبل في النھاي ا إلا أن
  .)١٧٢(Sancti Sepulchriا، واتخذ لقب حامي الضريح المقدس ا يلبس تاجً يكون ملكً 

ذلك اللقب اتخاذوراء  ىمغزوھناك أكثر من  ان لقب حامي ، جودفري ل د ك لق
دير ة أرض ال وم بحماي ك ، )١٧٣(يمنح في فرنسا للعلماني الذي يق ي ذل د يعن ا افًاعتروق

ودفري ب ج ن جان ية  م ا الصفة السياس يس لھ دس ل ت المق ي بي دة ف ة الجدي أن الدول ب
  . )١٧٤(ا من الإشراف عليھاوأن لھا صفتھا الدينية التي تجعل للكنيسة نوعً ، البحتة

دين ي تواضعً  ،وفي ھذا ترضية لرجال ال د يعن ا ق ه ورفضًكم رجم ل بما ت ا ا حس
. غير أن ھناك )١٧٥(الشوكمنه في حمل التاج الذھبي في مكان ارتدي فيه المسيح تاج 

ن رأ ي  ىم لكهف دللنوعً مس دين وي ال ال اه رج اھل تج ز والتس ن العج ى  ا م ك عل ذل
                                                 

(169) Prawer, Op.Cit., p.159.  
.، وكان إدھيمار قد مات في أنطاكية، وحزن ٣٤٣، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )١٧٠(

  الصليبيون لموته كثيرا وانتابھم شعور من الآسي لفقد زعيم مثله، انظر: 
Anonymous, Deeds of the Franks and the other Pilgrims to Jerusalem, p.74. 
(171) Fulcher of Charter, Op, Cit., p.74.  

  م للمزيد انظر: ١٠٩٩يوليه سنة ٢٢وقد تم انتخاب جودفري في 
Hagnmayer Chronologies Della Premier Croustade, in R.O.L., Tom. 7, Paris p. 
430, Anonymous, Op.Cit., p. 92-93.  
(172) Brehier, L, Eglise et L*Orient Au Moyen age- Les Croisade (Paris 1929) p.82.  

 .٦١عمر كمال توفيق: مملكة بيت المقدس، ص
(173) Duggan, The Story of the Crusade, London1963, p.79. 

  .٦١عمر كمال توفيق: المرجع السابق، ص
  . ٢٢٤، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )١٧٤(

(175) Richard .J., Le Royaume Latin de Jerusalem, Paris1953, p.62. 
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أن تلك العوامل  ىغير أننا نر .)١٧٦(برضاه وھو الأمير أن يكون دوق المدينة المقدسة
روأيً ، مجتمعة تمثل حقيقة دوافع جودفري لكه ، ا ما كان الأم ه أن مس ذي لا شك في فال

  .)١٧٧(ا لھمالكنسيين وعدوه نصرً راق 

دسكان ضروريً  ة لبيت المق ار الرئاسة الزمني د اختي ة بع ادة روحي . ا انتخاب قي
ألوا  ى يس رك حت ار بطري رروا عدم اختي دين ق ويخبرنا فوشيه الشارتري أن رجال ال

دم طويلا، )١٧٨(بابا روما عمن يرغب في تعيينه م ي ك الموقف ل د اجتمع  .إلا أن ذل فق
طس  ي أول أغس دين ف ال ال نةرج ي ، م١٠٩٩ س رس ف ديس بط د الق وم عي و ي وھ

فاد ارھم، الأص ع اختي ى  ووق الكورن عل ول م ان )١٧٩(Arnoul Malecornأرن . وك
ا ؤ)١٨٠(وراء ذلك الاختيار أسقف مارت ان الم ول، وإذا ك ذكر أرن ى  رخ المجھول ي عل

  . )١٨١(رجل عاقل وشريف"أنه "

اولوا فإن ھناك مَ اء زحف الصليبيينن ح ه لسوء سلوكه أثن ل من  تجريحه والني
  .ىا في عزله فيما بعد كما سنروكانت تلك النقطة سببً ، )١٨٢(بيت المقدسعلى 

روأيً ان الأم ا ك ت  ؛ا م ي بي ة ف رش البطريركي الكورن ع ول م ي أرن د اعتل فق
ى  وحرص. المقدس باعتباره أول بطريرك لاتيني لھا انعل اق مع الحاكم العلم ي الوف

                                                 
(176) Brhier, Op.Cit., p.82. 

أن رجال الدين أنكروا أن يتوج أحد في البقعة التي تألم فيھا السيد المسيح، وتوج بتاج  ؛تجدر الإشارة إلى
  .٨٩، ص١٩٤٧من الشوك. انظر: حسن حبشي: الحروب الصليبية الأولى، القاھرة 

  .٦٢توفيق: المرجع السابق، صعمر كمال   )١٧٧(
(178) Fulcher, Op.Cit., p. 82. 

  أنظر:  Arnulphus Malcorne، ويقال له أيضًا Roeuxأو  Roheoلقب أرنول بـ   )١٧٩(
L. De Mas- Latrie, Les Patriarches Latin de Jerusalem, dans R.O.L. tomI, p.22  

  وراعيه، أنظر:  وكان أرنول قسيس روبرت دوق نورماندي
Duggan, Op.Cit., p.83.  

يفسر وليم الصوري تأييد أسقف مارتا لارنول مالكورن في ضوء اتفاق بينھما، حيث عمل الأول   )١٨٠(
جاھدا على أن يشغل الأخير منصب البطريركية، وحالما يتم ذلك يقوم أرنول بتنصيب أسقف مارتا 

لم يتم، فقد مات أسقف مارتا قبل أن ينصب في بيت في بيت لحم، غير أن الجزء الأخير من المخطط 
  لحم أنظر: 

William of Tyre, Op.Cit., Vol.I, p.380., Grousset.R., Histoire Des Croisades Et 
Royaume France de Jerusalem, tom.I, Paris1934, p.171.  
(181) Anonymous, Op.Cit., p.92. 

  .٢٤٥، ص١سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج  )١٨٢(
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ع ام الجمي ى  ،أم ةوعل ه معتدل ه ب ون علاقت ي . أن تك ه ف م نفس ول ألا يقح ار أرن واخت
  . واكتفي بالمسائل الكنسية وقصر نشاطه عليھا، مشاكل مع جودفري

ادلاً على  ولدينا وثيقة تدل ان متب اق ك ين الطرفين أن الوف ا حرص، ب  وأن كليھم
ى  اأرنول والدوق جودفري معً ففي رسالة بعث بھا البطريرك . الالتزام بمھامهعلى  إل

Manasses  رئيس أساقفة ريمسReims ا ، وبعد إخباره باختيارھما لمنصبيھما فإنھم
د  ر ض د النص اكم الجدي ب الح ألوا الله أن يھ يحيين أن يس ن المس ب م ه ليطل يدعوان

ار، الأعداء ة الكف ذلك نجد  )١٨٣(.ويھب البطريريك الحكمة في تشريعاته في مواجھ ك
ى  إضفاء الصبغة اللاتينيةعلى  يعمل - غم قصر مدة بطريركيتهر - أرنول كنيسة عل

  .كما سنري أسلافه، وھي سياسة أتبعھا )١٨٤(بيت المقدس

لال  اني خ اكم العلم رك والح ين البطري ة ب ي العلاق ر ف ول كبي دث تح د ح وق
م ، ، ثاني بطاركة بيت المقدس)١٨٥(Daimbertبطريركية دايمبرت  ذلك الرجل الذي ل

ه حضرالأولى  ضمن رجال الصليبيةيكن  ى  غير أن ام إل لاد الش ى  م١٠٩٩ سنةب عل
  .)١٨٦(بيزي أسطولرأس 

ابويالشرق مسلحً إلى  وھناك زعم قائم حول قدومه دوب ب ر أن . ا بسلطة من غي
زعم محض ادعاء ذكر المؤرخ ، ذلك ال ا Kreyوي ة  "أن كل م ة تاريخي دينا من أدل ل

تمكن  هأسطولومعاصرة يؤكد ويوضح أن دايمبرت  ل أن ي ان في البحر قب زي ك البي
اني )١٨٧(إربان الثاني من معرفة أمر وفاة أدھيمار بوقت طويل" . ويؤكد المؤرخ الألم

ا "ماير نفس الرأي قائلاً  ا الباب د باركھ د ، "برغم أن خطة دايمبرت ق ه من المؤك إلا أن
  .)١٨٨(ا بسلطة مندوب بابوي"لم يجيء مسلحً 

                                                 
  م، أنظر نص الرسالة في:١٠٩٩ سنةأرسلت الرسالة المذكورة في السادس من أغسطس   )١٨٣(

Hagenmayer, Op.Cit., 487. 
 .٢٤٥، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )١٨٤(
  ، انظر: Dagobertدايمبرت ھو رئيس أساقفة بيزا ويسمي كذلك داجوبرت   )١٨٥(

L. De Mas- Latrie, Op.Cit p.17.  
م، أي بعد الاستيلاء على القدس، انظر: ١٠٩٩ سنةوصل دايمبرت إلى الشام في نھاية أغسطس   )١٨٦(

 .٦١عمر كمال توفيق: المرجع السابق. ص
(187) Krey, Urban, Success or Failure ? in the A.H.R.L III (January 1948), 

(pp.235-250), p.241. 
(188) Mayer, The Crusade, Trans. John Gillingham, Oxford, p.1972, p.66. 
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ة،  ولقد عمل دايمبرت ر أنطاكي د أمي ه في بوھمن ه ووجد غايت اء ل على كسب حلف
ا  وكان لكل منھما طموحاته، فالأول يتطلع إلى منصب البطريركية في بيت المقدس بينم
ه  كان بوھمند يأمل في الحصول على التأييد الكامل من الكنيسة اللاتينية فيما يتعلق بإمارت

ادا على ر )١٨٩(.لأنطاكية ة وأمكن لدايمبرت اعتم ه البيازن د أن يصل  ومساندةجال بوھمن
  . )١٩٠(م١٠٩٩إلى كرسي البطريركية ببيت المقدس في أواخر ديسمبر سنة 

ف لفه أرنول ن س رت م ى  وتخلص دايمب ن قانونيًعل م يك ه ل اس أن انتخاب  ،اأس
ى  اء الزحف الصليبيوعل ال أثن ن أعم ه م ام ب ا ق ى  أساس م دسعل ت المق  )١٩١(.بي

، اضطرابات إحداثعلى  لم يغفر لدايمبرت ذلك العمل فأخذ يعمل والواقع أن أرنولف
ولاً  ان مقب ذي ك رت ال ن دايمب د أم ذلك تھدي ع وك دي الجمي ى  - ل يم عل ول ول د ق ح

  .)١٩٢(واختير من قبلھم لإدارة الكنيسة - الصوري

وبذلك ، السلطة الزمنيةعلى  تأكيد الأسبقية الدينيةعلى  عمل دايمبرت من البداية
ث الإد دبع ن جدي ة م اءات الكنيس ذلك. ع ودفري ل د رضخ ج ي ، وق د ف ل أن يقل وقب

ا  منصبه من قبل دايمبرت "ففي القدس تلقي الدوق جود فري واللورد بوھمند أملاكھم
  . )١٩٣(من البطريرك دايمبرت في محبة الله"

ك من  ما ىيخف ولا د حظي بالشرعية التي ، مغزىوراء ذل د ق ان بوھمن إذا ك ف
ا  .من الكنيسة إقطاعف بأن دوقيته اعترفإن جودفري بمسلكه ، يرومھا لإمارته وأيضً

بلاد المقدسة ىالأعليعني ذلك أن بطريرك بيت المقدس أصبح السيد  د  .)١٩٤(في ال وق
                                                 

استولي بوھيمند على إنطاكية دون وجه حق، ولم يكن قانعا بذلك، وھاجم المدن البيزنطية   )١٨٩(
والتركية على حد سواء، ولم يعترف أي من القادة الصليبيين أو الإمبراطور البيزنطي الكسيوس 

  . ١٢٨-١٢٧. انظر: اسحق عبيد: روما وبيزنطة، صكومنينوس بمزاعم بوھيمند
Latrie, Op.Cit., p.17. Krey, Op.Cit., p.245. 

 ٣١-٢٦تاريخ اعتلائه عرش البطريركية بعد مجمع في القدس في ديسمبر  Hagenmayerيحدد   )١٩٠(
  .٤٤م، انظر: ارنست باركر: المرجع السابق، ص١٠٩٩من ديسمبر سنة 

Hagenmayer, Op.Cit, p.485, Duggan, Op.Cit ., p.81.  
(191) Duggan, Op.Cit., p. 81. 

ا إلى جانب دايمبرت على حساب أرنول وأغدق على الأخير منحازً  ااتخذ وليم الصوري موقفً   )١٩٢(
  كثير من الصفات الشريرة. انظر:

William of Tyre, Op.Cit., , volI, p.425.  
(193) Fulcher of Charter, Op.Cit., p.269. 

  للمزيد من التفاصيل انظر:   )١٩٤(
Richard, Op.Cit., p. 26., Painter, Op.Cit., p.207., Mayer, Op.Cit., p.66., Prawer, 
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ابوات ه من صورة الب ده جودفري دوقيت د تقلي ل أخذ يتصرف ، اقترب دايمبرت بع ب
  .)١٩٥(مثل جريجوري السابع

رت ب دايمب ة مطال ول حقيق اؤل ح ور تس ة ، ويث ن طبيع ذلك ع اءاتك  الادع
ع. الثيوقراطية للكنيسة في الشرق ى  لقد كان يتطل ةإل ة ثيوقراطي ة حكوم د . إقام واعتق

مية ة الرس ل الكنيس ه يمث رت أن اره - دايمب م افتق ى  رغ اإل د الباب رب  - تأيي ولأن الح
  .)١٩٦(قق من فتوح يعد من أملاك الكنيسةفإن ما يتح. الصليبية تمت بمبادرة الكنيسة

ة  ا بالدول ه الكنيسة في علاقتھ وكان ذلك الاعتقاد ھو المحور الذي ارتكزت علي
رت ة دايمب ان بطريركي رت، إب اد دايمب ك الاعتق ع ذل ى  ودف دس إل ت المق ة ببي المطالب
هوقد منحه جودفري ربع مدينة يافا ووعده . ويافا ويلحف في الطلب دينتين  بإعطائ الم

  .)١٩٧(أو في حالة موته دون وريث شرعي، حالما تتسع المملكة

وأسرع ، بيت المقدسعلى  وكان دايمبرت عديم الصبر، فقد أخذ يتعجل السلطان
هعلى  في القضاء م ، كل أثر لنفوذ السلطة العلمانية بالمدينة وضعف جودفري أمام ول

ه ة حيال ك في ضوء ح، يبد أية مقاوم ه لعون كل من الأويمكن تفسير ذل  سطولاجت
  .)١٩٨(البيزي والكنيسة

ل الأ رت برحي ة دايمب ن قبض لاص م ودفري للخ ة لج نحت الفرص طولوس  س
دقي سطولووصول الأ، م١١٠٠ سنةالبيزي بعد عيد الفصح ل ى  البن ه إل ا في يولي ياف

م يكن غريبً. من نفس العام ري بالألذلك ل دقي سطولا أن رحب جود ف ر أن ، البن غي
  )١٩٩(.ھدف إليه حيث توفي جودفري قبل أن يحقق ما، يتم مخططه لم

                                                                                                                            
The Latin Kingdom., p.160. 

  .٢٢٨م، ص١٩٦٣، ط القاھرة ١والحروب الصليبية، ج الأوسطالسيد الباز العريني: الشرق   )١٩٥(
والذي كان بطريرك بيت المقدس يتمتع به منذ زمن الدولة  ا بربع القدسلم يكن دايمبرت قانعً   )١٩٦(

  .٢٨١، ص١الفاطمية للمزيد، انظر: السيد الباز العريني، الشرق الأوسط، ج
Mayer, Op.Cit., p.66.  
(197) William of Tyrw, Op.Cit., vole I p. 403., Mills, Op.Cit., volI, p.265, Prawer, 

Op.Cit., p.160., Grouset, Op.Cit., tom.I, pp196, 197. 
 . Mayer ،Op.Cit. ،67. ٢٦٦، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )١٩٨(
  م، أنظر: ١١٠٠ يوليه سنة ١٨وقد توفي جودفري في   )١٩٩(

Fulcher of Charter, Op.Cit., p.89.  
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ى  أن العلاقة بين جودفري والكنيسة متمثلة في دايمبرت قامت ؛مما سبق نجد عل
ر ، أساس التوفيق بين مطامع كل من الطرفين وز بتحقيق أكب ة كل طرف الف ومحاول

ة  غير أنه بوفاة جودفري. قدر من مطامعه ين الحاكم والكنيسة مرحل ة ب دخلت العلاق
ة زة عنيف ه . خطيرة تعرضت فيھا مطامع وأحلام دايمبرت لھ د تصور دايمبرت أن لق

  . بيت المقدس ويافا بعد وفاة جودفريعلى  يمكنه الاستيلاء

دس، بيد أن ذلك الأمر لم يكن باليسير بلاء بيت المق  حيث ووجه بمعارضة من ن
ة في بيت ، رنيررأسھم الكونت جاوعلى  ة وراثي ام ملكي ون بضرورة قي انوا يؤمن وك
دين)٢٠٠(المقدس ى  .. وشايعھم في ذلك بعض رجال ال رك السابق وعل رأسھم البطري

رت ة دايمب ي مواجھ ا ف ون حزب ذي ك الكون ال ف م ديھم ، أرنول ع ل ن داف ن م م يك ول
  .)٢٠١("سوي التشفي في دايمبرت والوقوف في وجه أطماعه وآماله"

ذلك الكونت جارنير ، بلدوين حاكم الرھا بوفاة شقيقة جودفري إعلاموتم  ام ب وق
ما يمكنه  بأقصىوطلب من بلدوين "الإسراع بالمجيء ، زعيم النبلاء في بيت المقدس

وم . )٢٠٢(دون تأخير" ة حيث يق اكم المدين ويعني ذلك أن لا مشكلة بالنسبة لانتخاب ح
  .نظام حكم وراثي في بيت المقدس

د والتماس أن  ؛والواقع ى طلب عون بوھمن د إل د عم دايمبرت لم يفقد الأمل، وق
ه من  بإرسالالمساعدة منه، قام بالفعل  ا يلاقي ة حول م د في أنطاكي رسالة إلى بوھمن

دم أي عون )٢٠٣(اضطھاد من جانب الكونت جارنير دي جاري ، غير أن بوھمند لم يق
                                                 

استيلاء البطريرك على القدس، ويعتبر وليم الصوري تلك الجماعة  عارض فرسان جودفري  )٢٠٠(
متمردة، وكان دافع جارنير زعيم النبلاء في القدس للقيام بذلك العمل قرابته نسبا لكل من جودفري 

   .وبلدوين
William of Tyrw, Op.Cit., vole I p. 418., Mills, Op.Cit., volI, p.266.  

، ١.، السيد الباز العريني: الشرق الأوسط، ج٢٧١، ص١السابق، جسعيد عاشور: المرجع   )٢٠١(
  .٤٧-٤٦.، ارنست باركر: المرجع السابق، ص٢٩٠ص

(202) William of Tyrw, Op.Cit., vole I p. 418. 
لحزن بلدوين عندما علم بوفاة جود فري، ولكن حزنه لم يدم، فقد أسعده أن يكون  ويعرض فوشيه الشارتري

  م إلى القدس، أنظر:١١٠٠وريثا له، وبدأ رحلته في الثاني من أكتوبر سنة 
Fulcher of Charter, Op.Cit, p. 137.  
(203) Conder, The Latin kingdom., p.79. 

على علم باستدعاء بلدوين، وخشي وصوله ورغب في إعاقة تقدمه بكل وسيلة ممكنة، وأرسل  كان دايمبرت
  خطابا إلى بوھيمند يحتوي على التفاصيل الكاملة للأمور، انظر:
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ة في الوصول إلى عرش لدايمبرت لوقوعه في الأسر، مما أعطي بلدوين فرصة كامل
  .)٢٠٤(بيت المقدس

نة  وفمبر س ي العاشر من ن دس ف دوين بيت المق تقبله ١١٠٠دخل بل د اس م، وق
تقبالا رائعً  - بمختلف طوائفھم  - الأھلون خارج المدينة  رت اس ا رفض دايمب ا، بينم

ام  ة، وأم دوين داخل المدين تقبل بل م يس ه ل ل أن تقبلين، ب ى مواكب المس الانضمام إل
ى كنيسة إعراب  الجميع عن حبھم لبلدوين، فإنه اعتزل كرسيه البطريركي، ولجأ إل

  .)٢٠٥(جبل صھيون

وأخذ يتفقد أنحاء المناطق التي ورثھا عن ، وتغاضي بلدوين عن موقف دايمبرت
ل ا، أخيه في الخلي راب شھر ديسمبر ل. وبيت لحم وغيرھ م من ١١٠٠ سنةومع اقت

    .)٢٠٦(بيت المقدسإلى  نھايته عاد

د عودة الأول ة . وبدأت أول نقاط الالتقاء بين بلدوين ودايمبرت بع وكانت البداي
وقام السلام بين دايمبرت ، طيبة حيث تمت المصالحة بين الطرفين نتيجة جھود عاقلة
دس ان الضريح المق يم الصوري . )٢٠٧(والأمير بلدوين وكذلك عدد من رھب ري ول وي

  .)٢٠٨(بالثناءأن تلك الجھود العاقلة المعتدلة جديرة 

                                                                                                                            
William of Tyre, Op.Cit., Vol.I, p.418. 

  . ٢٧٣، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج )٢٠٤(
(205) William of Tyre, Op.Cit., vol.I, p. 425- 426., Grousset., Op.Cit., vol.I, p.214. 

كنيسة جبل صھيون كنيسة ذات سقف خشبي على مرمي حجر من سور مدينة القدس، وبحوار المذبح حجرة 
  خاصة، حيث غسل المسيح أقدام حوارييه، للمزيد من التفاصيل عن تلك الكنيسة انظر: 

Daniel, Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy Land, in P.P.T.S, 
vol.1, p.36.  

م عن ھذه الجولة انظر: ١١٠٠عاد بلدوين إلى القدس في الحادي والعشرين من ديسمبر سنة   )٢٠٦(
، ١، سعيد عاشور: المرجع السابق، ج١١٩ -١١٨، ص٢رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج

  .٢٧٧ص
Fulcher, Op.Cit., p.146-147. 
(207) Fulcher, Op.Cit., p.146. 
(208) William of Tyre, Op.Cit., vol.I, p.427.  
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ه  ان بإمكان ة. وك ة داخلي دوين تجنب فتن لقد كان ذلك التصالح محاولة من جانب بل
دس، خاصةً  ت المق ى بي ة وصوله إل رك لحظ الكون  عزل البطري ف ف د  - أن أرنول وق

  .)٢٠٩(كان على أتم استعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة لبلدوين - ظنھا ساعة الثأر 

ول ن الق د  ؛ويمك ا ق ل وغيرھ ي الخلي دوين ف ة بل تغرقتھا جول ي اس رة الت أن الفت
أتاحت لدايمبرت من الزمن ما يجعله يفكر في وضعه بشيء من الحذر. ففي الوقت 
الذي كان بلدوين مقتنعا بضرورة إقامة ملكية ومحاربة فكرة الحكومة الدينية في بيت 

ا د المقدس، كان دايمبرت قد تأكد أنه لا توجد فرصة لنج ا لاب ه، وأذعن لم ح مخططات
  .)٢١٠(منه. وأن الأفضل له أن يتطلع إلى بقائه في منصبه

رت إذن ليصل دوين ودايمب ين بل الحة ب لال المص ن خ أت الفرصة م ى  وتھي إل
دوين ملكً. غايته في سلام ويج بل دسوقام دايمبرت بتت يلاد ، ا في بيت المق وم م ففي ي

نةالمسيح ل اقفة م ١١٠١ س ةوبحضور الأس راء والرعي م تكريس ، والقساوسة والأم ت
  .)٢١١(بلدوين ومباركته كملك بيدي دايمبرت في كنيسة بيت لحم

ر من  ويج أكث ذلك التت ان ، مغزىلقد كان ل د ك ة في إعلانًلق ة لاتيني ام مملك ا بقي
رق ة، الش ة ثيوقراطي ام حكوم ال لقي ل احتم ن زوال ، وزوال ك ك م ه ذل ا يعني ع م م

ة  لأطماع دايمبرت ارة زمني ا  Dominium Temporalنفسه في إنشاء إم التي للباب ك
  .)٢١٢(في وسط إيطاليا

دوين ر عن حرص بل ه تعبي ى  كذلك فإن ى  جعل سيطرتهعل بلاد والكنيسة عل ال
  .تجاھل لقب حامي في زوايا النسيانأيضًا على  وحرصه، سيطرة كاملة

                                                 
 . ٢٧٧، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )٢٠٩(

(210) Mayer, Op.Cit., p.68., Grousset, Op.cit., Tom., I, p.288. 
(211) Fulcher, Op.Cit., p.148., William of Tyre, Op.Cit., vol.I, p.427.,  

رغب بلدوين أن يتوج في بيت لحم حتى لا يتوج في بيت المقدس وبذا يكون قد تخلص من أمر ارتداء تاج 
  من الذھب في موضع ارتدي فيه المسيح تاجا من الشوك، انظر: 

Moron Benvenisti, The Crusaders in The Holy Land, Israel1970, p. 160, Mills, 
Op.Cit., p.266, Boase, Kingdom and Strong Holds of the Crusaders, London 1971, 
p.42., Brehier, Les Croisade., p.86. 

  .٤٧باركر: الحروب الصليبية، ص  )٢١٢(
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دافع عن الضريح المقدس ؛والواقع ، أن بلدوين وعد في قسم تتويجه أن يخدم وي
دل وفي سلام د أقسم أن ، ويحكم الكنيسة والشعب في القدس بالع لفه ق ان س ا ك وبينم

ك، يحمي البطريرك ذكر ذل م ي دوين ل إن بل ة، ف ه من دلال ا في ى  مع م اء زمن عل انتھ
  .الزمن الذي لم يدم طويلاً ذلك  )٢١٣(الوفاق بين الكنيسة والملك في بيت المقدس

ارس وحدث ب  ي م دد الصراع ف ل أن تج نةالفع دوين ، )٢١٤(م١١٠١ س ان بل وك
تخلص . الكنيسةعلى  فرض سيطرتهعلى  احريصً  لذلك كانت قناعته تامة بضرورة ال

دين . من دايمبرت ه غضب رجال ال ة لا تجلب علي ك بطريق حرص بلدوين أن يتم ذل
  . سواء في القدس أو روما

وريس  ال م ابوي الكاردين دوب الب دوم المن د ق ة عن دوين عظيم وكانت فرصة بل
اء إلى  وكان قدم، أسقف بورتو ة ارتق بلاد للتحقيق في بعض الشكاوي حول قانوني ال

  .)٢١٥(دايمبرت للبطريركية

ة، اغتنام تلك الفرصةعلى  اوكان بلدوين حريصً  ، فسارع باتھام دايمبرت بالخيان
ع  ه أطل ل إن الب ى  الكاردين رتعل ا دايمب ي كتبھ الة الت ى  الرس اة إل د وف د عن بوھمن

ب، جودفري ا يطل ى  وفيھ القوة إن تطلب إل دوين العرش ب ولي بل د معارضة ت بوھمن
ه  ىبل أن بلدوين أضاف تھمة أخر. الأمر بادعائه محاولة دايمبرت اغتياله إبان رحلت

  .  )٢١٦(صوب الجنوب

                                                 
  للمزيد من التفاصيل:   )٢١٣(

Prawer, Op.Cit., p.160., Mayer, Op.Cit., p.68. 
كان وراء تجدد النزاع بين  - البطريرك السابق - وليم الصوري أن أرنولف مالكورن ىري  )٢١٤(

دايمبرت وبلدوين، وانه المسئول عن إفساد العلاقة بين الملك ودايمبرت، ويتخذ وليم جانب دايمبرت 
William of Tyre ،Op.Cit. ،vol.I ،p.427.  في الوقت الذي يري البرت الآخي أن بلدوين كان

لحيلولة دون وصوله إلى حكم بيت المقدس وحرمانه من لا يمكن أن يغفر لدايمبرت محاولاته ل
  ميراث أخيه، انظر:

Grousset, Op.cit., Tom., I, p.288. 
  . ٣٢٤، ١أيضا: سعيد عاشور: المرجع السابق، ج

م، ويؤكد ١١٠١وصل الكاردينال موريس أسقف بورتو إلى بيت المقدس في يوم عيد القيامة سنة   )٢١٥(
Krey  بعد أدھيمار، وقد عينه البابا باسكال الثاني مندوبا بابويا في إبريل سنة أنه أول مندوب بابوي
وعن مھمة موريس أنظر: رنسيمان: المرجع السابق،  Krey ،Op.Cit. ،p.214م، أنظر ١١٠٠

  . ١٣٣-١٣٢، ص٢ج
(216) Grousset, Op.cit., Tom., I, p.290. 
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د ب بل ن جان ات م ك الاتھام ر تل ن وتعب تخلص م ي ال دة ف ة مؤك ن رغب وين ع
ا  اءدايمبرت حتى لا تبقي فرصة يمكن للأخير فيھ ة إحي ه الديني وحتى تكون ، مزاعم

  .أمور المملكة قويةعلى  قبضته

ا  دعم بھ دوين لي اقھا بل ويبدو أن المندوب البابوي موريس تأثر بالبراھين التي س
ة فقرر حرمان الأخير من ، مزاعمه حيال دايمبرت د القيام ال بعي المشاركة في الاحتف

رك ى  وسارع دايمبرت. التي كان ينفرد بممارستھا كبطري هإل و عن ا، طلب العف  وجث
المال فقد أبدي استعداده إلى  ولأنه يعرف مدي حاجة بلدوين، ركبتيه أمام بلدوينعلى 

  .)٢١٧(وتراجع بلدوين مؤقتا عن تشدده وعفا عنه، لمساعدته

رك، لم تستمر طويلاً  غير أن حالة التراجع تخلص من البطري دوين ال د أراد بل ، فق
ن خلا ك م ه ذل ي خريف وأمكن الاختلاس: فف ه ب نةل اتھام رك ١١٠١ س ي البطري م تلق

ة أقسام،  ه على أن تقسم ثلاث دارھا ألف بيزيت ا مق ر أبولي دايمبرت ھدية من روجر أمي
  .  )٢١٨(على المبلغ كله ىقسم منھا للمساھمة في إعداد الجيش، إلا أن دايمبرت استول

اء في تلك الفضيحة التي استغلھا بلدوين جيدً  وإزاء تمكن دايمبرت من البق م ي ا ل
ى  ورحل. وأعلن نزوله عنه في الحال، منصبه دوين بقضاء إل ه بل ا حيث سمح ل ياف

ى  وصلم ١١٠٢ سنةوفي مارس . فترة الشتاء ھناك انكرد إل ا ت ادر أميرھ ة فب أنطاكي
  .)٢١٩(تحت تصرفه كنيسة القديس جورج ووضع، بالترحيب به

تغلاً إلى  بلدوين لإرجاع دايمبرتعلى  وحاول تانكرد الضغط حاجة  منصبه مس
دوين ى  بل ه ضد المصريينإل ي حرب اعدته ف م يتراجع عن ، )٢٢٠(مس دوين ل إلا أن بل

                                                 
أبدي بلدوين اھتماما كبيرا بالمال الذي يلزم رصيدا لقواته، وقبل سرا المنحة التي وعده بھا   )٢١٧(

جايمبرت، وبخطبة بليغة ومؤثرة عن ضرورة الوفاق بين المسيحيين قام بإعادة البطريرك إلى 
 بيزنت، انظر: ٢٠٠منصبة. ويذكر البرت الآخي أن المنحة كانت 

  .١٣٣ص ٢رنسيمان: المرجع السابق، ج
Zoe, The Crusades, p. 217. Grousset., Op.Cit ., p.240.  

 . ١٣٤، ص٢رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج  )٢١٨(
، وقد أبقي بلدوين منصب البطريركية شاغرا متعللا ٦٣-٦٢، ص٢رنسيمان: المرجع السابق، ج  )٢١٩(

بھا عشرين ألف بيزنت، انظر: بحجة إخطار البابوية، بينما اقتحم رجاله خزائن البطريركية، ووحدوا 
  . ١٣٥رنسيمان: نفسه، ص

(220) Grousset, Op.Cit., tom.I, p.293. 
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انكرد ابوي آخر ھو )٢٢١(موقفه وعارض مطلب ت دوب ب اء وصل من ك الأثن . وفي تل
رتوعقد مجمعً ، أسقف باريسالكاردينال روبرت  ه عودة دايمب رر في ى  ا ق منصبه إل

ةبصفة  ه مؤقت ات مع تم التحقيق ى ت رت . حت اني برئاسة روب وبالفعل أدان المجمع الث
رت رك دايمب اريس البطري قف ب ديرً ، أس يس ج رت ل ا أن دايمب دوب الباب ن من ا وأعل
  .)٢٢٢(بالكرسي البطريركي ولا بد من عزله

انكرج وعاد دايمبرت في صحبة ى  ت ةإل اك، أنطاكي ى  ومن ھن اولاً إل ا مح  روم
ى  الاستعانة بالبابوية لإرجاعه د "عرض إل ى  شكواهكرسي بيت المقدس وق ا عل باب
ى  وحصل دايمبرت بالفعل .)٢٢٣(يد الملك"على  روما وما لحق به من أذي العون عل

ا وأرجع ا بابوي د "أعطي خطاب ابوي فق ى  الب تردإل دير كامل ليس ي تق ده ف الكرسي  بل
  .)٢٢٤(الذي أبعد عنه خطأ"

ك تصديا للسلطة . جانبهإلى  لقد أفلح دايمبرت في كسب البابوية ا ذل د موقفھ ويع
دخل السلطة . الزمنية في بيت المقدس م نتيجة ت لقد رأت البابوية أن عزل دايمبرت ت

دخل ليوقف صراعً ، اخاطئً  ذلك يكون قرار العزل عملاً بو، الدنيوية لا  اإلا أن القدر ت
داه إلا الله م م ي. يعل ينا ف ي مس ه ف ق عودت رت ومات وھو في طري د مرض دايمب   فق

  .)٢٢٥(م١١٠٧يونيه سنة  ١٦ 

د  ى؛مما سبق نر ة دايمبرت وعھ ان بطريركي ة إب أن العلاقة بين الكنيسة والدول
د حرص الأول. بلدوين الأول اتسمت بالصراع بين الطرفين ى  لق تحقيق أطماعه عل

دوين بضرورة ، ثيوقراطية في بيت المقدسوإقامة حكومة  ه بل في الوقت الذي آمن في

                                                 
 .٢٩١، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )٢٢١(
 .٢٩١، ص١.، سعيد عاشور: المرجع السابق، ج١٣٦، ص٢رنسيمان: المرجع السابق، ج  )٢٢٢(

(223) Fulcher of Charter, Op.Cit., p.177. 
(224) William of Tyre., Op.Cit., Vol.I, p.467. 

، .Fulcher. ،Op.Citيذكر فوشيه أن دايمبرت مات في الطريق إلى بيت المقدس، انظر:   )٢٢٥(
p.177 :ويرجع وليم الصوري وفاة دايمبرت إلى ما أصيب به من أمراض خطيرة. انظر  

William of Tyre., Op.Cit., Vol.I, p.467.  
ة، وذلك في مسينا في أن البطريرك مات وھو يستعد للعودة من روما إلى الأراضي المقدس ويذكر رورخت

  م.١١٠٧ يونيه سنة ١٦
"Daimbertus Patriarcha Roma in Terram Sanactam Reversurs (16 Jun 1107) 
Messina Obierat" Reinold Rohrich, Regesta Regni Hierosolymitani, Innsbruck 
1893, No.50, p. 10., cf. L.De Mas Latrie., Op.Cit., p.17. 
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ة ، االدولة والكنيسة معً على  سيطرته ة ملكي ه إقام ى يمكن وتحطيم مخطط دايمبرت حت
  . قوية

 الشرعية لتصرفاته تجاه دايمبرت. وخاض دايمبرت إكسابوحرص بلدوين على 
ه  صراعه ضد بلدوين ووراءه كنيسة منقسمة، فقد أخذ البطريرك السابق أرنولف وحزب

  ا ضده مما كان له أثره على ثبات دايمبرت في مواجھة بلدوين الأول.موقفً 

ة مشاكل أو مضايقات ذات شأن من جانب الكنيسة  دوين الأول أي ولم يواجه بل
رت اة دايمب د وف ان، بع ث ك ى  حي ة بطرعل و رأس الكنيس ر ھ ي العم دم ف رك متق ي

  .)٢٢٦(م)١١٠٧ – ١١٠٣( إيفرمار

درك الأوضاع التي تحيط ، وكان إيفرمار من طراز يختلف عن دايمبرت م ي فل
ق وشخصيته العزل من منصبه "ونظرً إلى  وانتھي به الأمر، به ه العمي واه وإيمان ا لتق

  .)٢٢٧(نيطت به كنيسة قيسارية التي كانت آنذاك شاغرةأالبسيطة فقد 

ين سابران رئيس أساقفة إيرل   Gibelino Archiepiscopo Arelaternsiتولي جبل
ى  بإجماع دل عل ا ي ة أعوام. ولا نجد م دة أربع ك المنصب م دين، وشغل ذل رجال ال

  .)٢٢٨(حدوث صدام أو خلاف بين الكنيسة والملك في تلك الفترة
                                                 

، أنظر Terouaneقس من أبرشية ثيروان (تورين)  Evremerأو ايفرمار  Ebermarايبرمار   )٢٢٦(
L.De Mass Latrie ،Op.Cit. ،p. 17  وھو قس متقدم في العمر قدم مع الحملة الصليبية الأولى

وقد اشتھر بالتقوى والبر، وبرغم أنه من مواطني أرنولف إلا أنه لم يشاركه مؤامراته،  إلى الشرق؟
وحظي باحترام الجميع. وقد تم اختياره بطريركا في مجلس برئاسة الكاردينال روبرت المبعوث 
البابوي وإجماع الرھبان والعامة، ورغم ذلك فإن وليم الصوري يعد ايفرمار شاغلا غير شرعي 

ية لكونه اعتلي العرش البطريركي وسلفه دايمبرت على قيد الحياة للمزيد عن ايفرمار للبطريرك
  انظر:

Fulcher., Op.Cit., p. 191., William of Tyre, Op.Cit., Vol.p.467., Grousset, Op.Cit., 
TomI, p294.  
(227) William of Tyre, Op.Cit., vol. I .p.468. 

 وي عزل إيفرمار وذلك في أغسطس سنةيس أساقفة ابرك المفوض البابوقد كان مجمعا برئاسة جبلين رئ
  م، ومنحه رئاسة أسقفية قيسارية. انظر:١١٠٧

Rohrecht, Op.Cit, p.50, p.10 "1107 Autumno Concilium hierosolymitane quo 
president Gibelino, Archiepiscopal Arelatansi Apostolcas Legato Ebremarus 
Patriarcha accepturus." R.R.No.50, p.10.  

أن جبلين كان قد قدم إلى القدس بناء على أوامر البابا الذي عھد إليه ببحث القضية، وتجدر الإشارة  ؛والواقع
  إلى أنه استمع إلى الشھود في بيت المقدس، واتخذ قراره السابق وفقا لشھادة الشھود. أنظر:

Roerich., Op. Cit., No 49, p.9.  
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ين ا لجبل ة خلف الكورن البطريركي از ، وقد تولي أرنولف م ذلك ف رة وب أرنولف م
، ا بين الملكوشھدت تلك الفترة وفاقً . ثانية بالمنصب الذي طرده منه دايمبرت من قبل

  .  )٢٢٩(التفاھم والتعاون مع الملك إبقاءعلى  ويرجع ذلك حرص أرنولف

ان حريصً ؛ولا شك ذي ك دوين ال ك بل ى  اأن ذلك الحرص أرضي المل تثبيت عل
ةوأن تكون له السيطرة ، أركان مملكته ى  التام ة والكنيسة معًعل ان المملك وألا ، اأرك

ر وة أخ اك ق ون ھن لطانه ىتك ك وس وة المل ر ق ول .غي ويني  ىت د البيك جرمون
Gormound de Picqiny )ورغم اتساع حدود . ا لأرنولفخلفً  )٢٣٠(م)١١٢٨-١١١٨

  .المملكة في عھده فإن العلاقة بين الكنيسة والملك لم تشھد مشاكل من أي نوع

ه ستيفن أسقف سان جون  ؛كان الأمر ا ماوأيً  ة خلف زاع تجدد في بطريركي فإن الن
Steven bishop saint John )م)، وبدأ في تصعيد المواجھة بمعارضة ١١٣٠ - ١١٢٨

د سقوط عسقلان ة المقدسة بع ا طالب بالمدين  .)٢٣١(الملك. وزعم أن مدينة يافا تتبعه، كم
ك ، سلفه دايمبرت في الماضي لقد أراد ستيفن إنعاش الإدعاءات التي أطلقھا ولكن تل

زاع بموت  ىوانتھ، وتم تجاھلھا ببساطة. المطالب في ذلك الوقت بدت غير واقعية الن
  .)٢٣٢(المفاجئستيفن 

ة  ىوفيما تل ذلك فإن بعض التشاحن بين الملوك والبطاركة صاحب تاريخ المملك
وك أن رجال الدين كانوا أتباعً  - بصفة عامة - إلا أنه يمكن القول ا منقادين أوفياء للمل
  .)٢٣٣(ومن المؤيدين لھم

                                                                                                                            
  أنظر:  )٢٢٨(

William of Tyre, Op.Cit., Vol.I, p.468.  
  .٨٥عمر كمال توفيق: المرجع السابق، ص  )٢٢٩(

Boase, Op.Cit., p.42.  
أو فرموند  Guarmond، أو جيرمون Germondأو جرمون  Gormondجرموند   )٢٣٠(

Waremond  ولد في بيكوينيPicquigny  :انظر  
L. De Mass Latrie, Op.Cit, p. 18, William of Tyre, Op.Cit ., vol.II, p.39. 
(231) Richard, Le Royaum ., p.94, Prawer, Op.Cit., p.160. 

ا أن ستيفن مات أن يعطي انطباعً   - ا على ذلكمحددً  يحاول وليم الصوري برغم أنه لا يملك دليلاً   )٢٣٢(
ا عن حالته، فكانت إجابته ليعوده مستفسرً ا، ويذكر أنه بينما كان في فراش الموت جاءه الملك مسمومً 

  "سيدي إنني الآن في الحال التي ترغبھا".
William of Tyre, Op.Cit., Vol. II, p.40.  
(233) Prawer, Op.Cit., p.161. 
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في مملكة بيت المقدس  الضخمةأن الكنيسة اللاتينية تلك المؤسسة  ؛مما تقدم نجد
ازم أي دور ح ام ب ن القي ا م تمكن رجالھ م ي ة ل ا البابوي ي ترعاھ ت . والت د قام لق

انيين بلاء العلم ا ، المستوطنات الصليبية بسيوف الن دفاع عنھ ذلك مسئولوظل ال يتھم ل
  .فإنھم لم يسمحوا أن تكون للكنيسة سلطة عليھم

ة ه البابوي ذي حرصت في ى  وفي الوقت ال ا في الغرب والشرق عل سمو مطالبھ
ا أو سواء جغرافيً ، مملكة بيت المقدس أن تواجھھاعلى  فالحقائق التي كانت، كما رأينا

وق ن لا يمك أكدت أن سياسة البابوية في غرب أوربا، اتاريخيً  أن تمتد بنفس الفعالية ف
ا رغم أن الحملة الصليبية "فعلة كنسية" أن لذلك كله كان طبيعيً  .أرض الشرق العربي

المتبوع ابع ب ة الت وأن تكون ، تكون العلاقة بين الكنيسة والدولة في بيت المقدس علاق
  .مطالب رجال الكنيسة متواضعة في مواجھة التاج

 لذي كان الممثل الرئيس للكنيسة وللبابا في الشرقأن البطريرك ا ؛وحقيقة الأمر
م  ،المدينة المقدسةحتى لم يحرز الزعامة في المملكة أو  ك ول لقد فشل دايمبرت في ذل

ديثً  ة مؤسسة ح بقية للكنيسة في مملك اولوا تحقيق الأس م  ،ايفلح غيره ممن ح ولكن ت
بأن تكون للبطريرك  ترضية السلطة الروحية من قبل السلطة الزمنية في بيت المقدس

  .الحي البطريركيعلى  السلطة الذاتية الواسعة

انكرد رج ت ى ب ة داوود إل ي بواب اب الغرب ن الب د م ي الممت ك الح مال  ذل ي الش ف
الغربي ومن الشرق إلى بوابة القديس اسطفان، وھو أھم أحياء المدينة حيث يضم أقدس 
الأماكن المسيحية، وصار قصر البطريرك ھو مقره الإداري، ويقع إلى الشمال الغربي 
امس  رن الخ ي الق دوكيا ف ورة إي يدته الإمبراط ديم ش و قصر ق ة، وھ ة القيام ن كنيس م

  .دعشر للميلااختفي من الوجود في القرن الثاني  الميلادي، ويبدو أنه

مبان أعدت له فوق الجزء العلوي من إلى  ذلك لأننا نجد أن البطريرك نقل مقره
دس  ة الضريح المق ية لكنيس ة الرئيس إدارة ، Routendaالقاع ة ب تمر البطارك م يس ول

رن، شئون الكنيسة من ذلك المقر اء قصر منيف حوالي منتصف الق م بن اني  فقد ت الث
  .)٢٣٤(ولعل ذلك تم عند إعادة تطوير الكنيسة والمباني الديرية حولھا، عشر

                                                 
(234) Boas, Adrian J.: Jerusalem in The Time of Crusade, London 2001, , pp.83-

84.  
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وق الأرض المقدسة  ؛ومھما يكن من أمر ا ف ا دورھ فإن الكنيسة اللاتينية كان لھ
ات  ك العلاق ين تل ومارسته من خلال طبيعتھا كھيئة دينية لھا علاقاتھا المختلفة ومن ب

  .الحربية كان علاقتھا بالمنظمات الدينية

íée†£]íéßè‚Ö]l^Û¿ß¹] 

بتارية  ة الاس د منظم ك  Hospitallersوتع ا أول تل ديس يوحن ان الق أو فرس
ه من )٢٣٥(المنظمات ا قامت ب ام في بيت المقدس نتيجة لم . وقد حظيت برضاء الحك

وك الفرنجة أراض متسعة، أعمال الخير ورعاية المرضي والحجاج ا مل ا منحھ ، كم
  .)٢٣٦(ىالممتلكات في سني حكمھم الأولوكثير من 

م يكن مختلفً ة ل ك المنظم دين من تل ان ويبدو أن موقف البطريرك ورجال ال ا إب
دين. نفس الفترة  سنةففي ، فقد حظيت منظمة الاسبتارية برضاء البطريرك ورجال ال

ارية . م١١١٢ اقفة قيس يس أس دس ورئ ت المق رك بي رر بطري اءق ع  إعف ة دف المنظم
  .)٢٣٧(ضريبة العشور للكنيسة

ة الاسبتارية، ففي   سنةويلاحظ أن العلاقة سرعان ما تغيرت بين الكنيسة ومنظم
ا ويعني ذلك ١١١٣ الاعتراف بھ ابوي ب م تمكنت المنظمة من الحصول على مرسوم ب

                                                 
جماعة من تجار أمالفي بالقرب من كنيسة القيامة ببيت المقدس بغرض  تأسست الاسبتارية على يد  )٢٣٥(

م. وتنسب إلى تلك المستشفي جذور ١٠٧٠ سنةتقديم أعمال الخير والإحسان ورعاية الحجاج وذلك 
الذي صار فيما بعد بطريرك  - منظمة الاسبتارية الذين اتخذوا من القديس القبرسي يوحنا المحسن

حاميا لكنيستھم ثم استبدلوه بيوحنا المعمدان، الذي كان أكثر شعبية من سلفه.  - الإسكندرية ةالكنيس
 للمزيد أنظر: 

William Miller, Essay on the Latin orient, p.528, Benvenisti, The Crusades in the 
Holy Land, p.58, Richard, Hospital Congregation in the Latin Kingdom during the 
first period of the Frakish Conquest, in Croises, Missionares et Voyageurs, London 
1983., p.10.  

تلقي النظام منحا من جودفري الذي أقطعھم نتيجة إعجابه بھم إحدى الضواحي وجعلھا وقفا   )٢٣٦(
  .٩٦عليھم، انظر: حسن حبشي: المرجع السابق، ص

Boase, Op. Cit., p.80. 
  . أنظر:١١١٠ ام كل الأملاك التي يحوزھا في سنةذلك وافق بلدوين الأول على امتياز يمنح النظك

R. Rohr chit, Op.Cit., R.57, pp.12, 13. 
محمود محمد الحويري: الأوضاع الحضارية في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث   )٢٣٧(

 .٥٨م، ص١٩٧٩عشر، دار المعارف، القاھرة 



  

 -٩١-

ة  ا بحماي ة بالإضافة إلى تمتعھ  وضماناستقلال النظام عن أي سلطة عدا سلطة البابوي
  .)٢٣٨(من دفع أية ضرائب إعفائھاأحقيتھا لممتلكاتھا سواء في الشام أو أوربا مع 

ا الخاص تقلالھا ونظامھ ا واس ا كيانھ ور ويصبح لھ . وبالفعل أخذت المنظمة تتبل
ا أو على  وساعدھا ذلك ما حازته من ممتلكات في أنحاء غرب أوربا سواء في إيطالي

  .)٢٣٩(االمنظمة أكثر ثراء وأكثر ثباتً لقد صارت ، أسبانيا أو فرنسا وغيرھا

ة  ي رعاي اطھا ف ى نش افة إل بتارية، فبالإض ام الاس ي نظ ر ف ول آخ دث تح د ح وق
اريخ ذلك  المرضي والحجاج، قامت بالمشاركة في أعمال الحرب. ومن الصعب تحديد ت

ي  دثت ف ة ح اركة ملموس د أن أول مش نةالتحول بي ك ١١٣٦ س ك فول نح المل دما م م عن
  .)٢٤٠(لحراسة الطريق بين الخليل وعسقلان Beth Gibelinقلعة بيت جبلين  الإسبتارية

بابهإلى  وكان اتجاه المنظمة ه أس ال الحرب ل ال والمشاركة في أعم دان القت . مي
ا ا لوجودھ ان، فقد ظھرت منظمات دينية أخري اتخذت النشاط الحربي أساس ى  وك عل

ك النشاط جلب الإسبتارية ل ذل نمط خاصة وأن مث ك ال ى  أن تتبع ذل أتباعه رضا عل
  .)٢٤١(يين الذين قد لا تلائمھم حياة الرھبنة الكاملةقطاعالبابوية والفرسان الإ

ة دفاع عن المملك ال في ال ا شاركت في ، وقد قامت ھيئة الأسبتارية بدور فع كم
ويذكر قس  .)٢٤٢(الاسبتاريةبل قل أن توجد معركة لم يشارك فيھا ، عديد من الحروب

ا أشخاص ، أنه شاھد القلاع المختلفة الخاصة بالاسبتارية Wurzburgورزبورج  وبھ
                                                 

فبراير  ١٥المنظمة المؤرخة في اعترف البابا باسكال الثاني بالاسبتارية بإصداره وثيقة تكوين   )٢٣٨(
  .٥٨محمود الحريري: المرجع السابق، ص م للمزيد من التفاصيل أنظر:١١١٣ سنة

Benvenisti, Op.Cit. p.61, Doase, Op.Cit.p.81. 
  . ٤٨٧، ص١سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج  )٢٣٩(

Bernard Hamilton, The Latin Church in the Crusader States, the Secular church, 
London 1980, p0150. 
(240) Bernard Hamilton, The Latin Church in the Crusader States, The Secular 

Church, London1980, p.80.  
على النشاط الحربي واتخذه أساسا لوجوده. وقد دفع ذلك مع   -   كما سنري  -   اعتمد نظام الداوية  )٢٤١(

إلى أن يخوض الإسبتارية   -   مثل رضا البابوية والإقطاعيون مثل ھذا النشاط الأخرىبعض العوامل 
ذات النقط  التحدي بإضافة أعباء عسكرية إلى التزاماتھم. وسرعان ما أخذت الرايات السوداء والصلبان

الخمس مكانھا كعلامة مميزة لفرقھم، وتصبح جموعھم قوة ضاربة في جيش المملكة اللاتينية للمزيد 
  .١٩٤انظر: براور: المرجع السابق، ص

(242) R.C.Smail, The Crusaders., p.55.  
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دفاع عن أرض المسيحية ضد  ة لل دريبات الحربي كثيرون يمارسون مختلف أنواع الت
  .)٢٤٣(غزوات العرب

ا ثيودريك  ا لن بشيء من الإعجاب  Theoderichوبالرغم من الصورة التي نقلھ
اج  ومي للحج كل ي دمھا بش بتارية تق ة الاس ت منظم ي كان دمات الت ول الخ ة ح والدھش

د اختفت الأھداف  ، إلا أننا نجد تحولاً )٢٤٤(والفقراء والمرضي ة فق في اھتمامات المنظم
  .)٢٤٥(سياسية واقتصادية ىوالدوافع النبيلة في عمل الخير نتيجة الاھتمام بأنشطة أخر

ة وقد كان لذلك ين المنظم ة ب ره في العلاق ة في بيت  التحول أث والكنيسة اللاتيني
دس ة ، المق دفاع عن المملك ي ال ا ف ي وجھودھ بتارية الحرب ة الاس دور منظم ة ل فنتيج
ا ى  وتحولھ تإل دة عمل ات جدي ى  اھتمام ات عل ھدت العلاق ة وش لطة الكنيس دي س تح

وترً  ديدً بينھما وبين الكنيسة ت د. اا ش دأ ريمون بتارية ١١٥٨ -١١٢٠( وب يس الاس م) رئ
النفوذ  ق ب ور تتعل ول أم ة ح ال الكنيس رك ورج رة للبطري كلة كبي ارة مش ي إث ف

  .)٢٤٧(والعشور المدفوعة للكنيسة، )٢٤٦(الأبرشي

بتارية ل الاس ة عم لطة الكنيس دي س ار تح ي إط ى  وف ات عل ذ العقوب ة تنفي إعاق
ى  المفروضة لاععل ائس أو الق دن أو الكن ة . الم دق أي ه لا ت ة فإن ذه الحال ل ھ ي مث وف
يم الصوري - لكن الاسبتارية كانوا يقومون، ولا تقام قداسات، أجراس  - كما يذكر ول

                                                 
(243) John of Wurzburg, Description of the Holy Land, in P.P.T.S., Vol. V, 

(trans.by Aubrey Stewart) London 1896, p.44.  
"لم نكن بقادرين بأي وسيلة على معرفة الرقم الحقيقي للمرضي : يذكر ثيودريك عن تلك الخدمات  )٢٤٤(

الأسرة تزيد على الألف، وليس باستطاعة أحد، حتى أقوي الملوك  أرقامالراقدين ھناك، ولكننا رأينا 
  أنظر: . أن يعتني بمثل ذلك الجمع من الناس يوميا"

Theodrich, Description of the Holy Land, in PPTS, vole V, trans. Aubrey Stewart, 
London, 1896, p.22.  

 .٦٤يري: المرجع السابق، صوالح محمود  )٢٤٥(
فيما يتعلق بالنفوذ الأبرشي نجد الاسبتارية يدعون الجميع إلى قداسھم دون تمييز، حتى أولئك   )٢٤٦(

من الكنيسة أو حرموا بالاسم نتيجة خطاياھم كعقاب لھم، كما نجد فرسان  أساقفتھمالذين طردھم 
  الاسبتارية يفرضون حمايتھم على أولئك الذين لعنھم أساقفتھم. انظر:

William of Tyre, Op.Cit., p.239, Conder, Op.Cit., p.170.  
(247) William of Tyre, Op.Cit., p.239. 
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اد ن المعت ي م ھم أعل دق نواقيس اقين، ب رومين والمع ك المح ين أولئ ى  داع داسإل ، الق
  .)٢٤٨(الھبات وما يحق للكنائسعلى  ذلك رغبة الحصولإلى  يدفعھم

ا ة لإحس تقلةونتيج ة مس م ھيئ بتارية أنھ وا، س الاس د عمل ى  فق رف عل ر الع ھج
  .)٢٤٩(أساقفة المناطق الموجودون بھاإلى  المتبع في تقديم رھبانھم

ور ق بالعش ا يتعل وا رفضً، وفيم إنھم رفض افعھم ا مطلقًف ن من دفعوھا ع ا أن ي
م ي لھ وع الت ة أو الرب دھم ، الخاص أرون ض اقفة يج ان الأس كوىوك ل  بالش وك

  .)٢٥٠(عانت من تلك الخسارة - في كل مكان - الكاتدرائيات

ة  دوا إلى محارب ل عم د تحديھم للسلطة، ب ولم يتوقف الأمر بالنسبة للإسبتارية عن
ا صراعً  وا معھ ة، وخاض لطة الكنيس كالاً س ذ أش لطة اتخ ى الس ع  ا عل ا دف ة، مم مختلف

تھم المؤرخ وليم الصوري إلى توجيه اللوم إليھم واتھامھم با الي في علاق لغطرسة والتع
م صرحً  ىبالبطريرك والكنيسة، ورأ اموا لھ د أق ه، فق ا أنھم ارتكبوا خطأ لا يمكن تدارك

  .)٢٥١(اا في مواجھة أبواب كنيسة القيامة، وجعلوه أكثر ارتفاعً ضخمً 

ا ة م بتارية والكنيس ين الإس ة ب وتر العلاق ن ت اءة  وزاد م ن إس ه م ون ب ان يقوم ك
دة الضخمة ذات  دق الأجراس العدي ون ب انوا يقوم د ك داس، فق ات الق ي أوق رك ف للبطري

 شكوىالرنين المرتفع فلا يسمع صوت البطريرك، ولا شك أن ذلك العمل كان مصدر 
  .)٢٥٢(من جانب البطريرك، ورغم النصح المتكرر فإن الاسبتارية لم يتوقفوا عن أعمالھم

اط  وتر، بل كانت ھنالك نق ذا الت ين الإسبتارية ورجال الكنيسة بھ ة ب وظلت العلاق
ا سلطة رجال كثيرة للاحتكاك بين الجانبين تمثل صراعً  دو فيھ وة وتب ا على السلطة والق

ة لا فعالي دين ب زة )٢٥٣(ال ة متمي م جماع بتارية أنھ عور الإس ى ش ك إل اع ذل ن إرج . ويمك

                                                 
(248) Ibid.p239. 
(249) Ibid.p239. 
(250) Ibid., p.240. 
(251) Ibid., p.240.  

  عن شكل البناء وملحقاته، انظر: 
Benvinisti, Op.Cit., p. 62. 
(252) William of Tyre, Op.Cit., v.II, p.240, also, Richard, Hospitals., p.12. 

عن سلطة البطريرك ضربة قاضية لسلطة رجال الدين بالشام، انظر:  يعد استقلال ھيئة الاسبتارية  )٢٥٣(
ن الثاني عشر والثالث عشر، رسالة الفرسان في بلاد الشام في القرني الرھباننبيلة مقامي: فرق 
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م مستقلة عن سلطة البطريرك وتبع ون البابا مباشرة، ويتمتعون بميزات خاصة عديدة، ول
  تكن للبطريرك سلطة معاقبتھم أو مصادرة أراضيھم أو أي عمل من ھذا القبيل.

ة ويرجع الفضل في ، ثاني المنظمات الدينية الحربية كانت منظمة فرسان الداوي
اينزي إلى  تأسيس تلك المنظمة و الب دعي ھي دي ي  سنة Huge de Paynsفارس برجن

اكن المقدسة إلى  وكانت غايته حماية طرق الحج وتوفير الأمن للحجاجم، ١١١٨ الأم
ا في أي وقت مض، بيت المقدس عبر الرملةإلى  من ميناء يافا اك كم ان ھن  ىحيث ك

ين ة  .)٢٥٤(قطاع طرق محلي ددھم ثماني ان ع ة من الفرس ة بمجموع دأت المنظم د ب وق
د المسيح دوا ، واعتبروا أنفسھم جن ى  اللهوعاھ ة والطاعة والتقشفعل وا، العف  وأطلق

  .)٢٥٥(The Poor Fellow of Jesus Christأنفسھم أتباع جنود المسيح الفقراء على 

اني دوين الث ك بل نحھم المل رً ١١٣١ -١١١٨( وم ي م) مق ي القصر الملك م ف ا لھ
في بيت المقدس  الأقصىوھو المسجد ، ا بالقرب من معبد سليمانحيث أعطوا جناحً 

د Templars المعبدينلذا أطلق عليھم  وا، أو فرسان المعب ا  وعرف بةأيضً ة نس  بالداوي
  .)٢٥٦(محراب داودإلى 

ة ة الداوي بة لمنظم ك بالنس ف المل ن موق رك ع ف البطري ف موق م يختل د ، ول فق
دين دافھم ولخدمتھم لل ، رحب بھم البطريرك جرموند بطريرك بيت المقدس لسمو أھ

ا  خدمة المسيحعلى  ھم القسموتلقي من اطبقً وانين المعمول بھ اندة . )٢٥٧(للق ان لمس وك
  .)٢٥٨(القديس برنار الكليرفوي أثرھا في فوز المنظمة برضاء البابوية

                                                                                                                            
 .١٠٦م، ص١٩٧٥ماجستير تحت إشراف د. حسنين محمد ربيع، جامعة القاھرة 

(254) Boase, Op.Cit., p.84, Miller, Op.Cit., p.528.  
 .٦٦محمود الحويري: المرجع السابق، ص  )٢٥٥(
  نفسه.  )٢٥٦(

Benvenisti., Op.Cit., 64-65.  
  .٦٦حسن حبشي: الحرب الصليبية الأولى، ص  )٢٥٧(

William of Tyre, Op.Cit., v.II, p.529. 
 ١١٢٧ سنةم) في ١١٣٠ - ١١٢٤أمكن للداوية الحصول على حماية البابا ھونوريوس الثاني (  )٢٥٨(

ا لنجاحھم وازدياد نفوذھم. ) تأكيدً ١١٥٣ -١١٤٥جاء اعتراف ايوجين الثالث ( ١١٤٦ سنةوفي 
  ، ٩٩انظر: حسن حبشي: المرجع السابق، ص

Also cf. Conder, Op.Cit., p.202, Painter, A History of the Middle Age., p.210.  
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ال  ن أعم ه م وم ب ت تق ا كان ة لم ان نتيج ا الفرس ة إليھ ة الداوي ذبت منظم د ج وق
 اميولھم فكان عضو الداوية قادرً  يلاءملقد وجد أولئك الفرسان في المنظمة ما ، حربية
ى  ة،عل ة الكنيس ت رعاي ه تح م ميول ة معظ دركً  ممارس ان م ه ا تمامًوك ا أن وظيفت

  .)٢٥٩(العسكرية مكرسة لخدمة ومجد الرب

الاً ضافة إلى وبالفعل مارس النظام بالإ أمين الحج أعم ة حماية الطرق وت ، حربي
انوا على  لاءواعتمد الملك والنب، في حروب المملكة وشارك فعلاً  ذين ك ة ال وة الداوي ق

ولا يجوز لأحد  Balzausساحات الحرب تحت راياتھم البيضاء المسماة إلى  ينطلقون
  .)٢٦٠(منھم أن يعطي للعدو دبره

اد عدد الفرسان  ره في ازدي دان الحرب أث وكان لنشاط المنظمة الملحوظ في مي
ا مين إليھ ا. المنض ادر ثرواتھ دت مص ا تزاي دفقت ، كم د ت دب فق ل ح ن ك يھم م عل

  .)٢٦١(في أوربا ومملكة بيت المقدس ذاتھاة ا شاسعوحازت الداوية أملاكً ، وصوب

ا ثلھم غير أن فرسان الداوية سرعان م دافھم وم ا، ھجروا أھ ك م ان وراء ذل  وك
الناحية المالية إلى  وجاء تحولھم، حازته المنظمة من ميزات ونفوذ اجتماعي وسياسي

  .)٢٦٢(قاصمة للطھارة والعفة والتقشفوالنشاط المصرفي ضربة 

ا لا ة في بيت المقدس فإنن يلاً  وفيما يتعلق بعلاقة الداوية بالكنيسة اللاتيني  نجد دل
اني عشر.  رن الث ان الق وع إب انبين أو خلاف من أي ن ين الج على وجود منازعات ب
دة  ويري ھاملتون أن العلاقات كانت طيبة في تلك الفترة، ودلل على ذلك من خلال ع

  شواھد، فقد ذھب الداوية إلى طرطوس بناء على طلب أسقفھا. 

م ولم يذھب الداوية إلى غزة التي تتبع بطريرك القدس إلا بع م. ول د أن تركت لھ
ا لسلطة البطريرك على الكنائس بل أنھم أقاموا كنائسھم من أماكن لم يكن يكونوا عائقً 

  . )٢٦٣(بھا كنائس من قبل

م  ؛وبذلك يمكن القول رك إلا أنھ برغم تمتع الداوية بالاستقلال عن سلطة البطري
ان رن الث ، )٢٦٤(ي عشرحافظوا على علاقات طيبة مع الكنيسة في بيت المقدس في الق

                                                 
  .١٩٢يوشع براور: عالم الصليبيين، ص  )٢٥٩(

(260) Anonymous Pligrim III, in P.P.T.S., p.20. 
 .٩٨حسن حبشي: المرجع السابق، ص  )٢٦١(
 .٦٨ -٦٧عن طبيعة ذلك النشاط المالي والمصرفي انظر: محمود الحويري، المرجع السابق، ص  )٢٦٢(

(263) Hamilton., Op.Cit., p.109. 
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ون،  ان التيوت ا فرس ة، منھ ات أخري مماثل ين تنظيم ذين التنظيم ى جانب ھ وجدت إل
م  ك التنظيمات بالكنيسة ل ة تل ا، إلا أن علاق ديس توم وفرسان القديس لازاروس، والق
تكن تتعدي أكثر من مجرد احتكاك بين العلمانيين والاكليروس عند بداية تأسيس نظام 

  عسكري ديني جديد.
øÃÖ]íéÎ†Ö]‹ñ^ßÓÖ]æŒ‚Ï¹]kée»íéßéiøÖ]íŠéßÓÖ]°eíÎ 

ا  يء علاقتھ دس، تج ت المق ة بي ي مملك ة ف ة اللاتيني ات الكنيس ار علاق ي إط وف
رن الحادي عشر وجدوا  ة الق ين إلى الشرق في نھاي بالكنائس الشرقية. فعند قدوم اللات
وذكس  انيين الأرث ي اليون ت ف ية تمثل ائس رئيس ع كن ى أرب مة إل رقية مقس ائس الش الكن

اع ة أتب انيين واليعاقب وريين الملك ي  والس وب البرادع م Jacob Baradaesيعق ، ومعھ
  .)٢٦٥(الأرمن والمارونيين

ر  رب، غي ين مسيحي الشرق والغ اھم ب ن التف وكان من الممكن إقامة جسر م
ى مسلك  يفطنواأن اللاتين لم  ك إل دھم. ويرجع ذل إلى ذلك وضاعت الفرصة من ي

اقي الطوائف  اللاتين نحو مسيحي الشرق، سواء التابعين للكنيسة الأرثوذكسية أو ب
  الشرقية.

ة  ذه الطائف ه ھ ا تمثل ويعد موقف اللاتين تجاه الطائفة اليونانية ذا أھمية خاصة لم
د وراسخ . )٢٦٦(من الناحية العددية، وما لھا من مكانة ونفوذ قائم على تنظيم كنسي جي

ات وكان طبيعيً  ه العلاق ا كانت علي ة لم ا أن يبرز ذلك الموقف من خلال خلفية تاريخي
تم لذلك لم يكن مستغربً  -وقد سبق تناولھا في الفصل الأول -بين روما وبيزنطة  ا أن ت

ل  العلاقة بين الجانبين اللاتيني واليوناني في إطار محدود، ومرد ذلك إلى صعوبة تقب
دة تضم  ة موح اللاتين سيادة رجال الدين الشرقيين عليھم، وصعوبة وجود سلطة ديني

  .)٢٦٧(امعً  -اتيً لاھو -الشرقيين واللاتين 

                                                                                                                            
ل الاسبتارية، موضع تھديد تغير الوضع في العلاقات خلال القرن الثالث عشر وصار الداوية مث  )٢٦٤(

  لسلطة الكنيسة العلمانية في مملكة القدس الثانية وھي فترة تلي البحث، انظر:
Hamilton., Op. Cit., p.109. 
(265) Conder, The Latin Kingdom, p.218. 

  عن تنظيم الكنيسة اليونانية انظر:  )٢٦٦(
Emil Hermans, The Secular Church, in C.M.H, Vol. IV, London1962, pp.105 - 133. 

 .١٠٣انظر: براور: عالم الصليبيين، ص  )٢٦٧(
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اة على  ولقد قامت العلاقة بين اللاتين واليونانيين أساس وضحت معالمه عقب وف
ار ابوي أدھيم دوب الب ي )٢٦٨(المن اطق الت ة المن ا كثلك اھين أولھم ي اتج ل ف ، وتمث

  .حظيرة البابوية في روماإلى  ا لھم وضمھموثانيھما جعل اليونانيين أتباعً ، بحوزتھم

ارة جنوب شرق  ة الب وكانت أول خطوة على طريق الكثلكة ھي رسم أسقف لمدين
  .)٢٦٩(أنطاكية، وكان ذلك الحدث بداية لإقامة كنيسة لاتينية دائمة في بلاد الشام

ب أن الإ راءولا ري ةج أن الكثلك ي ش ين ف ذھا اللات ي اتخ وتر  ات الت ي ت ا ف أثرھ
ة في كنيستي إلى  للاتينفقد لجأ ا، العلاقة مع رجال الكنيسة اليونانية استبدال البطارك

دس ت المق ة وبي النزي ، أنطاكي ارد الف يم برن ة أق ي أنطاكي  Bernard of Valenceفف
  .)٢٧٠(من يوحنا الأنطاكي الراھب اللاتيني بدلاً 

دسعلى  وعقب استيلاء الصليبيين و الكرسي البطريركي ، بيت المق ونتيجة لخل
اني  معان الث اني س اغله اليون ن ش رك ، )٢٧١(SymeonIIم نھم البطري ن بي اموا م أق

ة أو بيت ، أرنولف ة سواء لأنطاكي ين البطارك ة واصلت تعي د أن الكنيسة البيزنطي بي
ة التي كانت إلى  ا. وقد يبدو ذلك العمل ملائمً )٢٧٢(المقدس ق بأنطاكي حد بعيد فيما يتعل

زنطيينا ضخمً تضم عددً  ى ، ا من السكان البي زاعم إضافة إل الإمبراطور البيزنطي م
  .  )٢٧٣(في امتلاك أنطاكية

                                                 
ا، فقد اتصل ا رائعً ا دبلوماسيً فيما يتعلق بموقف أدھيمار من الكنائس الشرقية فإننا نجده يتبع أسلوبً   )٢٦٨(

بسمعان بطريرك بيت المقدس ليكسب وده وعطفه على الصليبية الأولى، كذلك أعاد يوحنا إلى 
منصبه كبطريرك لأنطاكية، وليس بالضرورة أن تلقي سياسة إدھيمار تجاه الكنائس الشرقية رضاء 

  .١١٩ -١١٧للمزيد أنظر إسحق عبيد: روما وبيزنطة، ص .النبلاء في الحملة الصليبية
 .١٢٥نفسه ص  )٢٦٩(
  .٢٦٠عادل زيتون: العلاقات، ص  )٢٧٠(
شاع خطأ أن سمعان الثاني قد لجأ إلى قبرس أثناء التواجد الفاطمي ببيت المقدس، إلا أنه ذھب   )٢٧١(

  إلى القسطنطينية.
Cf. Richard, The Political and Ecclesiastical Organization of the Crusader 
States, in Setton (ed.), A History of the Crusades, vole V, U.S.A. first 
published 1985, pp.233-250, pp.235.  
(272) Ibid, p.235, Prawer, The Latin Kingdom, p.221. 
(273) Prawer Joshua, Social Classes in The Crusader States, " The Minorities", ed. 

Setton, A History of the Crusades, Vol. v, U.S.A., pp.59-116, p.73.  
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اني معان الث وا س ذين رافق دين ال ال ال ر أن رج ى  غي ين إل ي تعي اه رأوا ف منف
رً  نھم أم ن بي ي م ي المنف رك ف ي  ا لابطري ة ف رك أنطاكي ين بطري ة عن تعي ل أھمي يق

ك، االمنفي أيضً  ى  ومرجع ذل اك إل ة ھن تھم القائم ين وكنيس روا اللات م اعتب دين أنھ معت
  .)٢٧٤(مغتصبين لما لا يحق لھم

ة في وأيً  ع الكنيسة اليوناني ا كانت دواف ة في المنفي لكل من  تنصيبا م بطارك
دس ة والق ت ، أنطاكي ي وق دة ف ة واح ركين لكنيس ود بطري ر وج ل أم ي تجاھ لا ينبغ ف

  .)٢٧٥(للمسيحيةالأولى  واحد وما يمثله من خطأ ترفضه الكنيسة منذ الأزمنة

ة الشرق ي كثلك تھم ف ين سياس د واصل اللات ي  - ولق رك لاتين ين بطري د تعي فبع
ه - لبيت المقدس ة ل ائس التابع ة الكن  ى. وتل)٢٧٦(سارعوا في رسم أساقفة لاتين في بقي

ك الإ راءذل لاً  ج و عم اني وق ي واليون انبين اللاتين ين الج ة ب وتر العلاق ن ت  ىزاد م
  .مشاعر الاستياء بين اليونانيين

د ط نھم الافق ين م ب اللات رل ددعت اقفة الج م، اف بالأس ا أصر ، والخضوع لھ كم
انيون)٢٧٧(للعقائد اللاتينيةتبعًا  ضرورة التمشيعلى  اللاتين ذي رفضه اليون  . الأمر ال
نھم، كافة المستويات الدينيةعلى  د اضطروا لإ، عدا الشرائح الدنيا م الطاعة  علانفق

مية داءو، الاس ين إب اذب للات ولاء الك حً ، ال ك واض دا ذل ي وب ه ف دس عن ي الق ا ف
  .)٢٧٨(أنطاكية

در الإ ا تج ارةومم ه ش ط، إلي د فق ديني امت ين ال وذ اللات ى  أن نف ين أو عل اللات
تعادة ، التابعين من الأھلين للشعائر اللاتينية دي اس د ل ا بع ره فيم ه أث الأمر الذي كان ل

  .)٢٧٩(حيث كانت تختفي برحيلھم كنيسة لاتينيةالمسلمين لأراضيھم وطرد الصليبيين 

                                                 
(274) Runciman, The Eastern Schism, p.41. 
(275) Prawer, The Latin kingdom., p.73. 

 .٣٦٣عادل زيتون: المرجع السابق، ص  )٢٧٦(
(277) Runciman, The Historic Role of the Christian Arabs of Palestine., London 

1970., p.14. 
(278) Smail R.C., Crusading Warfare, p.50-51., Conder, Op.Cit., p.194., Prawer, 

Minorities, p.37. 
(279) Richard, Op.Cit., p.236. 
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ا في نفوس البيزنطيين ھو انتشار ات التي اتخذھا اللاتين أثرً جراءوكان أقسي الإ
ة إتلاففي الغالب  جراءفقد صاحب ذلك الإ. الكنائس اللاتينية ائس اليوناني ا . الكن مم

  .  الھيكل الكنسي اليوناني والممتلكات اليونانيةعلى  كان له أثره

وارث  ه ت اوبدا الأمر وكأن ين تللممتلك ل اللات ة من قب ك في ، اليوناني ي ذل وتجل
ف ن الري ر م دن أكث حً )٢٨٠(الم دا واض دن . وب ي الم رقية ف ائس الش ة الكن ا أن كثلك

د  والإمارات الصليبية في بلاد الشام بصفة عامة ومملكة بيت المقدس بصفة خاصة ق
ت نجاحً ا، احقق ة فھ ة أنطاكي ي كنيس ا  ھ د وأيضً ة ق قفيات التابع دس والأس ت المق بي

  .  )٢٨١(صارت لاتينية الشعائر والطقوس

ة على  ا لأحلام البابوية وطموحاتھاوبدا الأمر وكأنه يعكس تجسيدً  طريق الزعام
دً  ة أم بيلھم البابوي ا  - ا طويلاً الدينية العالمية والسمو والسلطان التي ناضلت في س كم

  .رأينا في الفصل الأول

د ، ا في الأديرة عنه في الكنائسوضع اليونانيين الأرثوذكس مختلفا تمامً  وكان فق
وذكس ة ، ظلت الأديرة بأيدي الرھبان الأرث اكن منعزل ا كانت في أم ك أنھ ومرجع ذل

رة وطنً)٢٨٢(يتعذر بلوغھا والتأثير فيھا في غالب الأحوال ك الأدي لاذا . وظلت تل ا وم
الم ة عن الع واستمر ، وازدھر الأدب الكنسي الأرثوذكسي ،للرھبان المتطلعين للعزل
  .)٢٨٣(إبان حكم الصليبيين في تلك الأديرة

وذكسوأيً انيين الأرث بة لليون ال بالنس ان الح ا ك در الإ، ا م ه تج ى فإن ارة إل أن ش
  .بالنسبة لباقي الإمارات الصليبية عددھم بالمملكة كان قليلاً 

ين  ة ب تص بالعلاق ا يخ ليبييوفيم ورية نالص ة الس اع الكنيس د أن ، وأتب ا نج فإنن
رً  ف كثي وذكسالوضع لا يختل روم الأرث بة لل ابقه بالنس ن س وريان . ا ع ان الس د ك فق

                                                 
  . ١٠٤براور: المرجع السابق، ص  )٢٨٠(

Runciman, Op.Cit., p.14.  
 .٣٦٧للمزيد من التفاصيل انظر: عادل زيتون: المرجع السابق، ص  )٢٨١(

(282) Prawer, Minorities., p.75. 
  .Ibid. p.75، ١٠٤، صنبراور: عالم الصليبيي  )٢٨٣(
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اعلى  ا للعقيدة الأرثوذكسية وظلواأتباعً  ى  ولاء لھ اريخعل ا حافظوا، مر الت ى  كم عل
  .)٢٨٤(اليومي باللغة اليونانية رغم استخدامھم للغة العربية في تعاملھم قداستھمأداء 

در الإ ىوتج ارة إل ان  ؛ش وريان أو اليون واء الس وذكس س كان الأرث دد الس أن ع
ك نتيجة  ابتناقص مع مجيء الصليبيين وذل م ارتي لمين في ولائھ دوا. المس ى  فعم إل

  .)٢٨٥(لا يطعنوا من الخلفحتى  وإبعادھمالتخلص منھم 

ة ارع الفرنج تيلاء - وس د الاس ى  بع دسعل ت المق ى  - بي ات إل ب جماع جل
ك حلا لمشكلة ، سوريانية مسيحية من وراء نھر الأردن فقد وجد بلدوين الأول في ذل

ي  ذابح الت لمين والم روج المس د خ ة بع ا المملك اني منھ ت تع ي كان كان الت نقص الس
  .)٢٨٦(تعرضوا لھا

ية  ؛ومھما يكن من أمر اع الكنيسة الأرثوذكس د ظل المسيحيون الشرقيون أتب فق
ك تخوف الصليبيين من . يونانيين موضع ريبة الصليبيينمن سوريين أو  ومرجع ذل

الحھم د مص ة ض ع بيزنط آمرھم م تبقوھم ، ت ردوھم واس م يط ليبيين ل ر أن الص غي
  .)٢٨٧(لمھارتھم اليدوية وللقيام بالأعمال التي أنف الصليبيون من القيام بھا

انبين مق ة السوريان وزاد من توتر العلاقة وشعور الكراھية المتبادل بين الج اوم
م أتباعً انبھم وجعلھ ين كسب ج ة اللات ديدة ورفضھم لمحاول مالش تيلاء ، ا لھ ذلك اس ك

  .)٢٨٨(ممتلكات السوريان الأرثوذكسعلى  اللاتين

أثير وذكس دوره في الت ة الأرث ى  ولعب التعسف اللاتيني في مواجھ ة عل العلاق
ودة التف ي ع ل ف ل أم ه ك اع مع كل أض انبين بش ين الج وترة ب اه المت ود تج اھم وال

ر السوريان. نالصليبيي ذي أجب رك أرنولف ال ى  فنجد معاملة سيئة من قبل البطري عل
  . )٢٨٩(صليب الصلبوت أو الصليب الأعظم إظھار

                                                 
(284) Prawer, The Latin Kingdom., p.218. 

 .٩٦-٩٥محمود الحويري: المرجع السابق، ص  )٢٨٥(
(286) Smail., Crusading Warfare., pp.49-50. 

  .٤٨٠، ص١سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج  )٢٨٧(
(288) Conder, The Latin Kingdom., pp 144, 223., Smail., Op.Cit, pp50-51., 

Zernov., Op.Cit., p.105.  
  . ٢٤٥، ص١سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )٢٨٩(
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د مضي دايمبرت. وكانوا يحتفظون به تحت بوابة مواجھة للضريح المقدس  وق
ريح  ة الض ي كنيس داس ف ة الق وذكس بإقام ماح للأرث ه الس اه برفض س الاتج ي نف ف
رقية  مة الش دم الحش رت ص اوي أن دايمب ي الرھ ذكر مت ت. وي بعض الوق دس ل المق

ة في الضريح المقدس إدخالب ات للخدم ه وراء عدم . راھب ك في رأي ان ذل لاحوك  إف
  .)٢٩٠(النار المقدسة في الإضاءة بالضريح المقدس

دين طبيعيً وكان  ام صلاح ال ا ق ا أن يكشف السوريان عن عدائھم للصليبيين حينم
د آزروه١١٨٧ سنةباسترداد القدس  تھم م. فق تفيدين من . وأعطوه ثق انوا أول المس وك

وذھم وسلطانھم م الفرصة لاسترجاع نف د سنحت لھ ى  طرد الصليبيين فق اكن عل الأم
  .)٢٩١(المسيحية المقدسة

ليبيون  د الص ا ع اطعين أو وبينم رد مق وذكس مج وريان الأرث زنطيين والس البي
ة دع ديني ة الطوائف المسيحية مجرد ب روا بقي ك )٢٩٢(منشقين فإنھم اعتب ين تل . ومن ب

ة ة اليعاقب ة طائف ة قليل بة عددي دس بنس ت المق ي بي ت ف ي تمثل ف الت ؤمن ، الطوائ وي
  .)٢٩٣(ويتحدثون العربية، أفرادھا بالطبيعة الواحدة للسيد المسيح

ة برضي الصليبيين ة، وحظي اليعاقب ة ودي نھم معامل وا م ى  ولق اإل رغم ، حد م
ك الموقف يرجع ى  أنھم لا يمثلون أھمية حربية ولم يكن لھم وزن سياسي ولكن ذل إل

ة ن  مناوئ نھم م ذي مك ر ال ية الأم ة الأرثوذكس ة للكنيس اءاليعاقب ى  الإبق رتھم عل أدي
  .)٢٩٤(الصليبيةوكنائسھم في المدن الرئيسية في المملكة 

اما غريبً والواقع أننا نجد موقفً  اتحين لأرض الش ، ا من جانب اليعاقبة تجاه كل الف
ى الصليبيين راك السلاجقة أو حت ل أو الأت ان أولئك في . سواء المسلمين الأوائ د ك فق

ة . نظر اليعاقبة أفضل من التواجد البيزنطي وفي ظل التواجد السلجوقي تحرر اليعاقب

                                                 
(290) Mayer, Op. Cit., 66.  

  .٧٩٤، ص٢سعيد عاشور: المرجع السابق، ج  )٢٩١(
 .١٠٦براور: المرجع السابق، ص  )٢٩٢(
 . ٣٦٠عليه الجنزوري: إمارة الرھا الصليبية، عين شمس، ص  )٢٩٣(

(294) Smail, Op. Cit., p.44, Prawer, Minorities, p.76. 
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يطرة الك ن س ةم ة البيزنطي تفظ . نيس د اح ليبيين فق ل الص ي ظ ف الوضع ف م يختل ول
  .)٢٩٥(اليعاقبة بأديرتھم وكنائسھم

ة الأرمن ر ودً ، وفيما يتعلق بطائف ين الصليبيين أكث نھم وب ة بي ا نجد العلاق ، افإنن
وذلك لأن الأرمن ، أن الأرمن كانوا أول من رحب بالصليبيينإلى  ويمكن إرجاع ذلك
انوا  تھم ع موكنيس ا أدي بھ زنطيين مم ن البي ى  م اء إل ة حلف ي النھاي بحوا ف أن يص
املاً . طبيعيين للفرنجة انوا ع إنھم ك يً  كذلك ف ة الصليبيةسياس ات البيزنطي ، ا في العلاق

  .)٢٩٦(من القرن الثالث عشر في إمارة أنطاكية ىفيما تل وخاصةً 

و ة، ويمثل ة السكان ولقد كان الأرمن يعيشون بإعداد كبيرة في مقاطعة أنطاكي ن غالبي
يھم في مقاطعة الرھا، إلا أننا نجدھم في بيت المقدس أقل عددً  ا رغم حدب الصليبيين عل

يشق لھم غبار. وقد حظي الأرمن بالسلام في كل  نتيجة ما أحرزوه من شھرة كمقاتلين لا
  .)٢٩٧(المقاطعات الصليبية بوجه عام، وفي مملكة بيت المقدس بصفة خاصة

ر  "St. James"وكان مقدس الأرمن في القدس القديس جيمس  ه أكب د كاتدرائيت وتع
د  ه. وأعي الكنائس في الحي الأرمني بالقدس. وقد أنشئت في القرن السابع الميلادي أو قبل
بناؤھا أثناء الحكم الصليبي في حوالي منتصف القرن الثاني عشر، ولا تزال تلك الكنيسة 

  .)٢٩٨(تؤدي خدماتھا للجماعة الأرمينية دونما انقطاع منذ إنشائھا وإلي اليوم

ر ة أخ ت  ىطائف ة بي ي مملك د ف ا تواج ان لھ رقية ك يحية الش ف المس ن الطوائ م
ة ة الماروني ي الطائف ة وھ دس اللاتيني لھم وأصل . المق ول أص ت الآراء ح د اختلف وق

  .)٢٩٩(لك حول الموطن الأصلي لھم في الشامذك. تسميتھم

                                                 
(295) Prawer, Op.Cit., pp.68, 69.  
(296) Ibid, 76.  

 . ٣٦٥عن وضع الأرمن بالشام والرھا انظر: عليه الجنزوري: المرجع السابق، ص  )٢٩٧(
(298) Theodrich, Op.Cit., pp.21-22, Prawer, Minorities, p.68.  

من بين الآراء حول أصل الطائفة المارونية أنھم جماعة من السوريين اعتنقوا المسيحية في أيامھا   )٢٩٩(
 الأولى واتخذوا من القديس مارون شفيعا لھم وأبا. وكان أول بطاركھم في القرن السابع يوحنا مارون

)٧٠٧ – ٦٥٨ ( John Maron بكرسي أنطاكية، وبرزت في عھده أول خصائص ويطالب
  المارونية الوطنية. للمزيد انظر: 

Conder, Op.Cit., p.218., Prawer, Op.Cit., pp.89-90.  
  .٨٨محمود محمد الحويري: المرجع السابق، ص
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ارونيون  د عاش الم انوق ل لبن ي جب ر ف ة الأم ي نھاي ى  ف ة وعل الأخص المنطق
  .)٣٠٠(ما عاناه الموارنة من اضطھاد اليعاقبة لھمإلى  الجنوبية ويرجع ذلك

ى  فنجد أن تلك الطائفة أقرب، أما عن العلاقة بين الموارنة والصليبيين ام إل الحك
  .)٣٠١(لك التقارب الكبيرذولم تكن ھناك طائفة تحظي بمثل . الصليبيين

ل  د تقب ارونيولق نة  نالم ي س قفية م، ١١٨٢ف ي الأس يادة كرس وع لس الخض
بً ، الرومانية رً وكان ذلك مكس ةا كبي اريخ . ا للكنيسة الكاثوليكي ة في ت ة ھام د حادث وتع

ةعلى  وبذلك حازوا. لبنان إن لم تكن في التاريخ الكنسي بأسره ويمكن ، حماية البابوي
  .)٣٠٢(القول بأنھم تخلوا عن عقيدتھم الخاصة

ة ذھبي للموارن أنھم وزادت ، وتعد فترة الحروب الصليبية العصر ال د عظم ش فق
ددً  ھم ع ھم ومدارس ة، اكنائس ة والطمأنين وا بالراح رزق، وأحس بل ال م س وفرت لھ ، وت

ى  واحتلوا المكانة، ووجدوا التأييد والمحبة في كنف اللاتين ةالأول ى  والتقدم ع عل جمي
يحية ف المس در الإ .)٣٠٣(الطوائ ىوتج ارة إل اطرة  ؛ش ل النس ف مث ض الطوائ أن بع

ينھامً  والجورجيين والأقباط لم يمثلوا عاملاً  ة مع اللات ك، ا في العلاق ى  ومرجع ذل إل
  .ضآلة نسبتھم العددية بالمملكة اللاتينية

ي ظل  وا ف دس عاش مما تقدم نجد أن المسيحيين الشرقيين في مملكة بيت المق
د كانت  افيما عدعلاقة متوترة مع الكنيسة اللاتينية  ة. ولق طائفتي الأرمن والموارن

ة  ة اللاتيني ت الكنيس ذي حاول ي الوقت ال دة ف ة العقي ى حري ع إل ك الطوائف تتطل تل
  ه أثره على العلاقات بين الطرفين.جذبھا إلى الحظيرة الرومانية، مما كان ل

ى أن  دس عل ي بيت المق ك ف دين الكاثولي لقد دلت السياسة التي اتبعھا رجال ال
يئً  ان س ليبي ك م الص ة الحك اة كامل رة معان تلال فت رة الاح ت فت ة، وكان ذ البداي ا من

  لطوائف الشرق عامة.
                                                 

(300) Prawer, Op.Cit., p.65.  
  . ١١١براور: عالم الصليبيين، ص  )٣٠١(

(302) Baldwin, Medieval Church, p.109.  
ولقد سمح لرجال الدين الموارنة كذلك أن يقوموا بخدمة القداس على مذابح لاتينية، وأخذت الكنيسة 

ا عن طقسھا المألوف لتتبني الطقس اللاتيني، وصار رجال الدين الموارنة يرتدون المارونية تتخلي تدريجيً 
  .٩١للمزيد انظر: محمود الحويري: المرجع السابق، ص .وةالزي اللاتيني ولبس الخواتم والقلنس

 . ٩١محمود الحويري: المرجع السابق، ص  )٣٠٣(
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دوم الصليبيين ل ق ى  قب ن إل م يك دس ل ة بيت المق ة فلسطين وتأسيس مملك منطق
ة ى  ھناك أي وجود للشعائر الدينية اللاتيني ةعل ك المنطق دا ، أرض تل ا ع ففيم  ىمستش

ومع مقدم الصليبيين  .القديس يوحنا في القدس التي كانت تقدم خدماتھا للحجاج اللاتين
ا  ة الأرض التي سيطروا عليھ ا، واتساع رقع م فيھ ام حكمھ ة المقدسة، وقي إلى المدين

  ا فوق الأرض المقدسة.بدأت الكنيسة اللاتينية تأخذ شكلھا تدريجيً 

ك العمل منطقيًلقد بدأ تنظيم الكنيسة مع بداية  ان ذل رك، وك د اختيار البطري ا، فق
ل  كانت بطريركية بيت المقدس خالية من بطريركھا الأرثوذكسي الذي ترك المدينة قب

دوم  ن ق ل م ليبيينقلي ين الص إن اللات ذلك ف انو، ك ة  اك ى المدين يطرة عل ة المس الغالبي
ذاك ة في بيت  .)٣٠٤(المقدسة حين زامن تنظيم الكنيسة اللاتيني المقدس مع فتوحات وت
رك  ،وتوسعات الملوك ين البطري ة ب ان للعلاق ا ك ا الواضح في شكل  كوالملكم أثرھ

  .  التنظيم

وني لقد حصل دس، دايمبرت من جودفري البواي اكم للق ى  أول ح ة عل ع مدين رب
ا والقدس معً بإعطائهووعد ، يافا ا وريث ياف ه دونم ة أو موت ة اتساع المملك ا في حال

ا، )٣٠٥(شرعي تمكن من الحصول بينم م ي ى  ل ال لصالح الكنيسة في عل مكسب ذي ب
ة  .عھد بلدوين الأول بسبب الخلاف الذي شجر بينھما ولم يتغير الوضع في بطريركي

ار ر١١٠٨ -١١٠٢( ايفرم ان يفتق ذي ك ى  م) ال ا إل ع بھ تم أن يتمت ي يتح درات الت الق
  .)٣٠٦(رجل في مثل منصبة

ى ممارسة دوره في تنظيم ) قادرً م١١١٢ - ١١٠٨ولقد كان خليفته جبلين ( ا عل
واء  ل الأطراف س وزه برضاء ك ب لف ن أي جان ا معارضة م ة دونم ة اللاتيني الكنيس

  الملك أو رجال الدين.

                                                 
(304) J. Richard, The Political and Ecclesiastical Organization of the Crusader 

States, p.235.  
(305) William of Tyer, A History of Deeds., Vol. I, p.403.  

  للمزيد من التفاصيل حول طبيعة ايفرمار وحياته انظر:   )٣٠٦(
William of Tyer, A History of Deeds., Vol. I, p.407.  
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ع بيت المقدس سوي ، م١١٠٨ سنةجبلين عرش البطريركية  ىاعتل ولم يكن يتب
قفيتين ت، أس ى  أقيم دس الأول ت المق دم الصليبيين صوب بي اء تق ة أثن ي الرمل نةف  س
ا )٣٠٧(م١٠٩٩ دوين الأول عليھ تيلاء بل د اس ارية عن ي قيس ة ف ت الثاني نة. وأقيم  س
ام، م١١٠١ ا في نفس الع ي بھ ك العمل مؤرخً)٣٠٨(وقام برسم أسقف لايتن ع ذل ا . ودف

  .)٣٠٩(اارتجاليً  القول بأن تنظيم الكنيسة كان عملاً إلى  مثل ريتشارد

ان ى  وك ةعل ين أن يعمل من أجل تنظيم الكنيسة بصورة منطقي ان ، جبل د ك وق
اكن ل بيت ، اھتمامه الأول توفير الخدمة الكنسية التي تتناسب وقدسية بعض الأم مث

ا ام برفعھ ى  لحم التي ق ك مع النظام الكنسي الأرثوذكسي إل قفية رغم تعارض ذل أس
  .لكة بيت المقدسوتكرر ذلك الأمر أكثر من مرة في مم. السابق

د حظيت كنيسة ، وكان ھناك أكثر من سبب لمثل ذلك العمل بالنسبة لبيت لحم لق
ية خاصة د بقدس ا، المھ دوين الأول ملك ويج بل ا تت م بھ دوين الأول أراد ، وت ا أن بل كم

ات في ھذا الشأن رغم أنھا تتبع عسقلان حسب جراءأسقفية وقام ببعض الإإلى  رفعھا
  .البابا حول الأمرإلى  رثوذكسي وأرسلالتنظيم الكنسي الأ

هعلى  وكان جبلين ل قدوم ى  علم برغبة بلدوين قب دسإل ا ، الق ه الباب د إلي د عھ فق
اني ببحث الموضوع ك ورجال . باسكال الث ة من المل رك وموافق رار من البطري وبق

ى  كأول أسقف لاتيني لبيت لحم Aschetinus الدين تم تنصيب اشيتنوس ه عل أن تتبع
  .)٣١٠(م١١٥٣ سنةعسقلان التي لم يستول الصليبيون عليھا قبل 

اكن المقدسة  كذلك قام جبلين بتنصيب أسقف لاتيني لكنيسة الناصرة والتي بھا الأم
ين والنظام الأرثوذكسي )٣١١(وكنيسة البشارة ، ولم يكن ھناك تعارض بين ما قام به جبل

                                                 
(307) Fulcher., Op.cit., p.115., Smail, The Crusaders in Syria, p.123. 

   Robertof Rouenاللد اختير لھا القس النورماني روبرت الرويني  - ويذكر ھاملتون أن أسقفية الرملة
  انظـر:

Hamilton Bernard ., The Latin Church in the Crusader State, London 1980., p.11.  
  رسيم القس بلدوين رئيس أساقفة لقيسارية، وتم اختياره لھذا المنصب بالإجماع:تم ت  )٣٠٨(

Fulcher., Op.Cit., p.155. 
(309) Richard., Op.Cit., p.239. 

  م، للمزيد من التفاصيل انظر:١١١٠ سنةاستقبلت بيت لحم أول أساقفتھا   )٣١٠(
Prawer, The Latin Kingdom., p.165., Richard., Le Royaum Latin., p96. 
Benvenisti, The Crusaders in the Holy Land., p.160.  

  توجد كنيسة البشارة أو كبير الملائكة جبريل في مدخل مدينة الناصرة، وأيضًا كنيسة القديس يوسف.  )٣١١(
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ل القديم، فقد كان للمدينة أسقف يتبع  البطريرك مباشرة غير أن المعارضة جاءت من قب
. الذي كان يزعم لنفسه مكانة أسقفية نتيجة حصوله على )٣١٢(مقدم جبل طابور اللاتيني

  .)٣١٣(م١١٠٧ سنةأسقف من قبل البابا باسكال الثاني  اختصاصات

ائق  ين الوث ا تب ام منصبة كم ، م١١٠٩ سنةوتسلم أول أسقف لاتيني للناصرة مھ
. ويمكن تفسير اھتمام جبلين ببيت لحم والناصرة في )٣١٤(كل الجليلعلى  نفوذهوامتد 
ي تحوي الأضرحة  إحساسضوء  اكن الت ك الأم ل تل ون مث ة أن تك الصليبيين بأھمي

  .وألا تكون مھملة الشأن، الكنسية الھيئةالكبيرة للمسيحية ضمن 

ين نشر النظام الأوغسطيني ة، )٣١٥(ولقد أراد جبل اقفة لا وإقام دن أس ين في الم ت
ة ة للمملك احلية التابع ذ ، الس ليبيين من د الص ا بي ة عك ت مدين نةوكان ، )٣١٦(م١١٠٤ س

رق م ت ا ل ا فإنھ م أھميتھ ى  ورغ قفيةإل ي . أس دوين الأول ف ام بل د ق نةوق م ١١١٠ س
روت وصيداعلى  بالاستيلاء دينتي بي دينتان جزءً )٣١٧(م ل الم يم صور ، وتمث ا من إقل

وبتأييد ، غير أن جبلين، أنطاكية حسب النظام الأرثوذكسي القديمالذي يتبع بطريركية 
ى  الميناءينأراد ضم ، من الملك بلدوين وذه الكنسيإل دوين. نف ى  ويرجع موقف بل إل

ه ة لبطريركيت ة لسيطرته تابع ين ، رغبته في أن تكون المناطق التابع رر جبل ان مب وك
كفيلة بإحداث فوضي في  سلاميالإفي ضم المدينتين ھو أن خمسة قرون من التواجد 

  .)٣١٨(التقسيم الكنسي القديم
                                                                                                                            
Joans Phocas in P.P.T.S., Vol. V, pp.12-13. 

م وھو دير على تل ١١٠٠ سنةذلك الدير بعد عام من استيلائه على الناصرة أي  تانكردأسس   )٣١٢(
  .، ويقيم به رھبان لاتين كرسوا أنفسھم للحياة الديريةا معتدلاً مرتفع ارتفاعً 

Joans Phocas in P.P.T.S., Vol. V, pp.14. 
(313) Hamilton, Op.Cit., p.60. 
(314) Prawer, Op.Cit., p.164. 

وعاش في شمال  Numidiaنسبة لأوغسطين الذي ولد في مقاطعة نوميديا  الأوعسطينيالنظام   )٣١٥(
وكانت  .م٤٣٠ سنةإلى أن مات في  وظل ھناك، Hippoا لمدينة ھيبو أفريقيا، حيث أصبح أسقفً 

وتي للكاثوليكية ا يرجع الإطار اللاھلأوعسطين تأملات في اللاھوت والميتا فيزيقا، وإليه أساسً 
ظر: برتراند المعروف بالنظام الأوغسطيني والذي استمر حتى عصر الإصلاح الديني، للمزيد ان

  .٢٤٩ - ٢٤٥ص راسل: حكمة الغرب، 
 سنةم، وكان قد حاول فتحھا في ١١٠٤ سنةالأول بمعاونة أسطول جنوا بفتح عكا  بلدوينقام   )٣١٦(

  م ولم يفلح.١١٠٣
Fulcher Op.Cit., p. 176. 
(317) Ibid., p.196. 

  .٣٢٥، ص١: الحركة الصليبية، جعاشورسعيد   )٣١٨(
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اني ، وقد أخذت البابوية جانب بيت المقدس في البداية حيث قرر البابا باسكال الث
دوين الأول ه بل ا يفتح ل م م ك رورة ض ى  ض دسإل ة الق اج . بطريركي ان لاحتج وك

يم صور من  وإعرابهبطريرك أنطاكية الشديد  عن خشيته من ضياع بيروت وكل إقل
ا ة عن قرارھ ين  .)٣١٩(عرشه إن تراجعت البابوي ة ب دينا مجموعة الرسائل المتبادل ول

ةالبابوية وبطريركيتي بيت المقدس  ذا الشأن وإنطاكي . وتعكس تمسك كل )٣٢٠(في ھ
  . إقليم صورعلى  طرف في مواجھة الأخر بمد نفوذه

ديرً  ور ج يم ص ان إقل د ك زاعولق ك الن ر ذل أن يثي و، ا ب ور( فھ يم ص ) أي إقل
اه ، بين أقاليم سورياالأولى  ا المرتبة"مطرانية كل فينقيا والتي تحتل دومً  إما بسبب غن
رة سكانه" ة  .)٣٢١(المبارك الوصف أو كث يم صور معلق د ظلت المشكلة حول إقل ولق

ره  فإن ما، شيئًابيد أن ذلك لا ينتقص من دوره ، بعد وفاة جبلينحتى  ه أث قام به كان ل
  .فيما بعد حول التنظيم الكنسي في الإقليم

ف ة أرنول لال بطريركي ي خ يم الكنس ر التنظ ي أم ر ف دم كبي دث تق م يح  ل
دوين الأولعلى  وذلك رغم أنه كان، م)١١١٢١١١٨( ك بل د أمكن ، وفاق مع المل وق

طيني ام الأوغس دوين الأول فرض النظ اندة بل ف بمس ى  لأرنول ان عل يين الرھب الكنس
  .)٣٢٢(بالضريح المقدس

ات بشأن التنظيم جراءم) قليل من الإ١١١٨١١٢٨( ولقد تمت في عھد جرموند
ال. الكنسي ده دون اكتم ه استطاع فرض النظام . وظل تنظيم الكنيسة في عھ ر أن غي

ات كل من  راھيمالأوغسطيني في الخليل بعد اكتشاف رف يھم  إب واسحق ويعقوب عل

                                                                                                                            
Richard, Op.Cit., p.97.  
(319) Rowe, j.g., The Papacy and Ecclesiastical Province of Tyre, 1100-1180, The 

John Ryland's Library vol.43, Manchester 1960-61.p.172.  
  عن تلك الرسائل انظر:   )٣٢٠(

Fulcher of Charter., Op.Cit., pp.269-270., William of Tyre, Op.Cit., Vol. II, 
pp.172-173., R.Rohricht, Op.Cit., R.No, 61.  
(321) William of Tyre, Op.Cit.Vol. II, p.4.  
(322) Boase, Op.Cit., Op.Cit., p.42. 

ا للقدس بإقامة أولئك الرھبان من اختياره حاكمً  يذكر وليم الصوري أن جودفري البوايوني قام بعد أيام قليلة
ا وأعطاھم ، وأوقف لھم أوقافً Temple of the Lordالقيامة، وفي ضريح الرب  الكنسيين في كنيسة

  المنازل الراقية بجوار تلك الكنائس محبة الله. وكانوا يعملون طبقًا للنظام الكنسي العادي. انظر:
William Of Tyre, Op.Cit., Vol.I, p.392.  
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وار كني ت أس لام تح تھا الس نةس ن أداء  .)٣٢٣(١١١٩ س د ع اعس جرمون ان لتق وك
ات . واجباته الدينية أثره في عدم اكتمال النظام الكنسي ل رف ل نق د وعد برئاسة حف فق

  .)٣٢٤(شيئًاورغم ذلك لم يفعل ، داخل الكنيسةإلى  الثلاثة الأنبياء

د د جرمون ة كانت لا، واستمر النزاع حول صور في عھ رغم أن المدين زال  وب ت
ين أودو  ام بتعي ه ق لمين فإن وزة المس ي  ODOبح نةف ا١١٢٢ س اقفة لھ يس أس . م رئ

وذه د نف ة لتأكي ه محاول ه بأن ى  ويمكن أن يفسر ذلك المسلك من جانب يمعل إلا أن ، الإقل
ةعلى  أودو مات قبل الاستيلاء ره إلا حوالي . المدين ين غي د بتعي م جرمون م يق  سنةول

وكان النصر حليف ، ا بالضريح لذلك النصبكان مقدمً فقد كرس وليم الذي م، ١١٢٧
دس ة بيت المق ة صور لبطريركي ة تبعي ول البابوي د  .)٣٢٥(جرموند بقب ورقيت في عھ

قفية الناصرة د أس ى  جرمون ي إل ك ف م ذل ل وت ة الخلي قفية وصارت مطراني رئاسة أس
  .)٣٢٦(م١١٢٨ سنةنھاية عھده أي 

تيفن الشارتريوحدث قليل من التطور في تنظيم الكنيسة في  ة س  بداية بطريركي
ك  إنشاءفقد أمكن له ، م)١١٣٠-١١٢٨( أسقفية في سبسطية رغم قلة عدد سكانھا وذل

دان ا المعم ديس يوحن اقفة . لأن بھا مدفن الق ة لرئاسة أس قفية تابع ك الأس د كانت تل وق
  . )٣٢٧(م١١٢٩ سنةحوالي  وأنشئتقيسارية 

                                                 
(323) Prawer, The Latin Kingdom., p.162.  

ويذكر يوحنا قس ورزبورج أن مدينة الخليل سميت مدينة الأربعة لأن بھا دفن كل من آدم وإبراھيم واسحق 
  ويعقوب، انظر: 

John of Wurzburg, in P.P.T.S., Vol.V, p.58. 
اھيم من بلاد ما بين النھرين، وأحبه أھلھا لدماثة وعرفت المدينة باسم حبرون بعد أن وفد عليھا سيدنا إبر

فسموا المدينة بصفته وذلك أن معني حبرون أو الحبير ھو الخليل أو الصديق الحميم ومن ھنا  خلقه، وعفته.
انظر: أحمد رمضان أحمد: بيت المقدس والخليل، ندوة التاريخ الإسلامي  أطلق عليھا العرب اسم الخليل.

  .٧١، ص٧٤ -٤٧، ص١٩٨٢اسم عبده قاسم، رأفت عبد الحميد، المجلد الأول، القاھرة والوسيط، تحرير: ق
(324) Hamilton, The Latin Church., p.243. 
(325) Ibid, p.67., Richard, The Political Ecclesiastical., p.240. 
(326) Richard, Op.Cit., p.243. \ 

  كان بلدوين ھو أول أسقف لسبطية. أنظر:  )٣٢٧(
Hamilton, Op.Cit., p.68. 
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ان  دوينويبدو أن ذلك تم نتيجة التعاون الذي ك ك بل رك ستفن والمل ين البطري  ،ب
رهإلا أن التعاون بينھا كان قصير الأجل فقد دب الخلاف بينھما سريعً  ه أث ان ل  ا مما ك

  .مواصلة مسيرة التنظيم الكنسيعلى 

يم الأول ة ول قفيات ١١٤٥ -١١٣٠( وفي بطريركي ا لأوضاع الأس م) نجد تنظيم
يمم ١١٣٣ سنةوالمدن الساحلية ففي  م تكريس  أق روت وت دوين بكنيسة بي الأسقف بل
ي لصيدا قف لاتين ي ، أس ا ف ي لھ قف لاتين ا أول أس تقبلت عك نةواس م م ١١٣٥ س رغ

  .)٣٢٨(م١١٠٤ سنةاستيلاء الصليبيين عليھا منذ 

با وبطيئً  أن التنظيم الكنسي اللاتيني كان عملاً  ؛ويمكن القول ى  طارت ر إل حد كبي
عاتھا ة وتوس ات المملك د ، بفتوح لاً لق اس عم ي الأس يم ف ان التنظ يً  ك ه سياس ر من ا أكث

  .اا رعويً احتياجً 

من سقوط  اعقد تقريبً وبالفعل فإن التنظيم لم يستقر ويتحدد شكله النھائي إلا قبل 
وبي على  المملكة دين الأي نةيد صلاح ال ائس ١١٨٧ س راء ثالث الكن د كانت بت م. ولق

ديم ي الق ام الأرثوذكس ي النظ دس ف ة للق ة التابع ك ، المطراني ام أمالري  Amalricوق
وس  ين جويرك دس بتعي ت المق رك بي رب أول  Guerricusبطري د ال ان معب د رھب أح

رك بيت المقدس  رك فوشيه بطري أسقف لبتراء بينما تم تعيين رينالد ابن أخت البطري
  .  )٣٢٩(ا للخليلفً أسق

تھم  ى قم ية عل اطق كنس ع من لال أرب ن خ ائي م كله النھ يم ش ذ التنظ د اتخ لق
ى  راء، بالإضافة إل قفية الناصرة، صور، بت ا رئاسات أس دس ويتبعھ ة الق بطريركي
قفية  أسقفيات تتبع البطريرك مباشرة ھي أسقفية (اللد والرملة)، أسقفية بيت لحم وأس

  الخليل.

ة وقد دعم ذلك الھيكل  الكنسي انتشار العديد من الأبرشيات ذات الشعائر اللاتيني
 اواجباتھومن خلال تلك الأبرشيات أمكن للكنيسة ممارسة . مناطق المملكة ىمدعلى 

                                                 
(328) Prawer, The Latin Kingdom., p.166. 
(329) Hamilton, The Latin Church., p.77. 
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ة ة المختلف ل . الرعوي اش داخ د ع ليبية ق اھير الص ن الجم م م واد الأعظ ر أن الس غي
  .)٣٣٠(أسوار المدن أو القلاع

ين الأبرشياتوبعكس الأسقفيات لم تكن  ري للحدود الرسمية ب ة كب اك أھمي . ھن
ة اطق الريفي دن والمن ة وعدد . وقد انتشرت تلك الأبرشيات في الم ان لحجم المدين وك

ا ة الأبرشية وأھميتھ ره في مكان اطق ، سكانھا أث ة كانت أبرشيات المن وبصورة عام
اطق اإلى  ويرجع ذلك، ا من أبرشيات المدنالريفية أقل شأنً  ة أن المن ة كانت قليل لريفي

  .)٣٣١(جانب اللاتين مسلمين ومسيحيين شرقيينإلى  وتشمل، السكان

ين وفقً ة اللات ي خدم ا ف يات دورھ ك الأبرش ان لتل در وك ة، وتج عائر اللاتيني ا للش
ة الخدمات التي  ديم كاف ا عملت على تق الإشارة إلى أنھا لم تكن أماكن للعبادة فقط وإنم

رهاحتاجھا المسيحي اللاتيني  زواج وغي اد وال ه كالعم د  .)٣٣٢(في نواحي عدة من حيات لق
غيرة  دات الص ي البل يات ف دن والأبرش ي الم درائيات ف رة والكات ائس الكبي ت الكن كان

  .صورة لنظام كنسي لاتيني غربي فوق أرض الشرق والقرى

ة اھتمامً ه المختلف ي مراحل ي ف يم الكنس ق التنظ رً وراف ائس أو ا كبي ييد الكن ا بتش
ى  ا أن يلجأ الصليبيونولم يكن مستغربً . بناء وترميم القائم منھا من قبل إعادة ييد إل تش

ا د منھ ك، الكنائس بالأرض المقدسة رغم وجود العدي ى  ويرجع ذل اح إل ان يجت ا ك م
، وقد انتقلت تلك الحماسة مع الصليبيين، أوربا في تلك الفترة من حماسة دينية جارفة

  .)٣٣٣(بعض الكنائس للتھدم كذلك فإنه لسبب أو لآخر تعرضت

ا وكان طبيعيً  ر نحو كنيسة الضريح المقدس لأنھ ا أن يتجه اھتمام الفرنجة الأكب
وقد وجد الصليبيون الجانب الشرقي من كنيسة . أكبر وأھم الكنائس بالمدينة المقدسة

دمً  دمھم مھ د مق دس عن ريح المق ا، االض ادة بنائھ اموا بإع ال ، فق ي الح ارت ف وص
ة لل يينكاتدرائي ان الكنس ة الرھب ا جماع ق بھ ي وألح رك اللاتين يم . بطري ذكر ول وي

                                                 
(330) Prawer, Op.Cit., p.167. 

  للمزيد من التفاصيل انظر:   )٣٣١(
Richard, Op.Cit.p.243.  
(332) Hamilton, Op.Cit., p.87.  
(333) Smail, The Crusaders in Syria., p.124. 



  

 -١١٢ -

اموا  .)٣٣٤(الصوري أن اللاتين قاموا بتوسيع الكنيسة الأصلية د ق ا  بإضافاتلق وأيضً
تديرة   Routundaببعض أعمال الترميم مثل إنشاء جناح ملحق بالقاعة الرئيسية المس

ى  وتمت تلك الإضافات. ومنحه للجوقة يالطراز عل اني الغرب وانتھي العمل . الروم
ها في يوم الخامس عشر من الذي استمر خمسين عامً  ذكرم ١١٤٩ سنة يوني  ىفي ال

  . )٣٣٥(الخمسين لغزو المدينة المقدسة

ة  دد من السنوات وكيفي ه بع د اكتمال ويعطينا يوحنا وورزبرج صورة للمبني بع
ة ة القائم ارة والخدم ى  الزي ي عل ه مبن ذكر "أن ته في رف حراس كل زخ ري الش دائ

بھا بابان من خلال أحدھما يمكن ، بالفسيفساء وفي مدخله الشرقي توجد غرفة انتظار
  . ومن الآخر يخرجون، الضريحإلى  للأشخاص الدخول

اب ثالث صغير  ا ب ا أيضً كما توجد بتلك الغرفة جماعة حراس الضريح ويوجد بھ
ة  يقود إلى الجوقة. وخارج المبني أي على قمة الضريح، ه مظل ذبح بنيت فوق يوجد م

ذبح الضريح  ل. ويعرف بم مربعة ذات ثلاث حوائط من حديد مشغول في تكوين جمي
  .)٣٣٧(أن الخطوط العامة للكنيسة لا تزال باقية إلى اليوم بنفيستي. ويذكر )٣٣٦(المقدس"

ى  تحويل المساجدإلى  وقد لجأ الفرنجة ا في إل ة مع م ر من مدين ائس في أكث كن
ة الصخرة. تعصب واضحة ذلك من دلالة ل مسجد قب اموا بتحوي ة القدس ق  ففي مدين

رب كنيسة وبنوا شمالھا ديرً إلى  د ال ا معب وا عليھ أ ، Templum Dominiا وأطلق ولج
  تغيير معالم الجامع. إلى  الصليبيون

ى  فيذكر أن الھيكل نفسه كان ،ولدينا وصف ثيودريك للھيكل ثمن في عل شكل م
وبي ه الجن زء ، جزئ ك الج د زخرف ذل ى وق يمحت ام فخ ل برخ ن ، منتصف الھيك وم

وفي داخل ذلك الكنار وحول الھيكل ، الكنار زخرف بأعمال الفسيفساءإلى  المنتصف
ى  بأكمله باتجاه من الشرق ا: "السلام إل الغرب مع مسار الشمس كتبت نقوش أولھ

ت ذلك البي ون ل ى  يك دإل د"، الأب ن الآب الخال ى  ،م بوعل ل ال الجان دس ھيك اني "مق ث

                                                 
(334) William Of Tyre, Op.Cit., Vol. I, p.344.  
(335) Smail, The Crusaders in Syria., p.130. 
(336) John of Wurzburg, Op., Cit., p. 36. 
(337) Benvenisti, Op.Cit., p.68. 
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ه كتبت "بيت حتى الرب" ويمضي ثيودريك في ذكر باقي النقوش  امن وفي الجانب الث
  .)٣٣٨("ثابتةصخرة على  اني جيدً الرب بُ 

ذابح ن الم دد م ة ع ة بإقام ام الفرنج ض ، وق ي بع تخدم ف ل اس دو أن الھيك ويب
ا  الواجبات الرعوية مثل العماد. فقد أقاموا به د في أيضً اكن للتعمي اءأم د  ،)٣٣٩(الفن وق

أمر السلطان صلاح ، قبة الجامع صليب ضخم ىاعتل ك الإضافات أزيلت ب د أن تل بي
  .)٣٤٠(الدين الأيوبي عند دخول المسلمين القدس

ا  القدسفي وأنشئت  ة أيضً ريم اللاتيني ا كنيسة القديسة م دة منھ ائس عدي  سنةكن
وفي نفس العام أنشئت كنيسة القديسة ، م١١٤٠ سنةوالقديسة مريم العظيمة ، م١١٠٣

ت  ت ايفي ة وكان ة الملكي اعدة العائل ة  Ivetteآن بمس ت الملك اني وأخ دوين الث ة بل ابن
  .)٣٤١(م١١٤٤ سنةحتى راھبة من راھبات دير القديسة آن  Melisendeمليسند 

دن الأخرى  دس، وفي الم دم وساق خارج الق وكانت حركة التشييد قائمة على ق
ة  ام التابع ق النظ ل وف ر يعم اء دي ليبيون ببن ام الص م ق ت لح ة بي ي مدين ة، فف للمملك

ان طبيعيً ة. وك ى كاتدرائي د الأوغسطيني ورفعت كنيسة بيت لحم إل ا ي د إليھ ا أن تمت
تزال تجمل الحوائط المحيطة بصحن  التجميل والزخرفة بتصميمات من الفسيفساء لا

أعمالھم بالفن البيزنطي، وكان ذلك في . وقد تأثروا في )٣٤٢(م١١٦٠ الكنيسة وجناحھا
  .)٣٤٣(م١١٦٠ سنة

ل المساجد ؛ومن الواضح ي ، أن سياسة الصليبيين تواصلت في مجال تحوي فف
اء ة الأنبي تول، الخليل مدين تيلائھم ىوالتي اس ل من اس د قلي ا الصليبيون بع ى  عليھ عل

  .)٣٤٤(كنيسةإلى  القدس تم تحويل الجامع الإبراھيمي

                                                 
  للمزيد من التفاصيل انظر:   )٣٣٨(

Theodrich s Description, Op.Cit., pp.25-26.  
(339) Benvenisti, Op.Cit., p.7o.  

محمد  ؛) تحقيق وشرح وتقديم٥٩٧ - ٥١٩العماد الأصفھاني: الفتح القسي في الفتح القدسي، (  )٣٤٠(
  .٣٧، ص١٩٦٥محمود صبيح، القاھرة 

Smail., Op.Cit., p.131. 
(341) Conder, The Latin Kingdom., p. 187, Benvenisti, Op.Cit., p.71. 
(342) Benvenisti, Op.Cit., p.160. 
(343) Smail, Op.Cit., p.124. 
(344) Benvenisti, Op.Cit., p. 161.  
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ان الوضع  ذلك ك ا ك ي أقامھ دة الت ائس العدي ى الكن ابلس، فبالإضافة إل ة ن ي مدين ف
ائس التي يالاسبتارية تحول جامع النصر إلى كن ين الكن سة تتبع الضريح المقدس. ومن ب

 سنةنيت في وقد بُ   The Passiom and Resurrectionيدت ھناك كنيسة الآلام والقيام شُ 
ام ١١٦٨ ا ق وري. كم ك عم ة المل ا بموافق دس ببنائھ ان الضريح المق ام رھب ث ق م، حي

  .)٣٤٥(الفرنجة بإعادة الحياة إلى الكنيسة البيزنطية القديمة، وأضافوا إليھا بعض التجديدات

ذي ، وفي الناصرة أعاد الصليبيون بناء كنيسة البشارة وذلك في حوالي الوقت ال
ى  رقيت فيه قفية أي إل ة لجعل ، م١١٢٨ سنةرئاسة أس د محاول ك التجدي دو أن ذل ويب
ى  الكنيسة ةعل ة والتنظيمي ا التاريخي اد الصليبيون . المستوي اللائق بمكانتھ ذلك أع ك

  .)٣٤٦(اوأضافوا إليھا ديرً ، وكانت قد تھدمت، بناء كنيسة اللد

ة اة، لقد انتشرت الكنائس في كل أنحاء المملك د الحي ى  وأعي رإل من المتبقي  كثي
ا استحدثه الصليبيون وعلى  ،منھا ابھتين ضمن م الرغم من عدم وجود كنيستين متش

  .إلا أنه توجد بين تلك الكنائس ملامح مشتركة ،من كنائس

داخل ائس الصليبية من ال ى  شيدت الكن ازيلكيعل نمط الملكي الب  Basillican ال
ك كنيسة . كنسيا من جانبه بجناح وفيه صحن الكنيسة الرئيس محاطً  تثني من ذل ويس
د على  رغم أن الأخيرة كانت، الضريح المقدس وكنيسة بيت لحم ازيلكي فق الطراز الب

  .)٣٤٧(جانبي صحن الكنيسةعلى  كان بھا جناحين

ر حظً درائيات أكث ت الكات اءوكان زمن والبق ة ال ي مقاوم ى  ا ف ك إل وم وذل الي
ويعطينا . برشيات الصغيرة للاندثاربينما تعرضت الكنائس والأ، لصلابتھا وقوة بنائھا

Smail  ل ذكر جبي اء وي ا البق ن لھ ي أمك درائيات الت ك الكات ير تل وي مص ة تح قائم
  .)٣٤٨(والضريح المقدس ضمن تلك الكنائس

                                                                                                                            
م، واقطعوھا للأمير جيرھاردافين الذي أمر بھدم الحرم ١٠٩٩ سنةفي  استولي الصليبيون على مدينة الخليل

بازيليكا الكنيسة ا وكنيسة صغيرة على الطراز القوطي، ولا تزال بقايا ا وديرً وأقام على أنقاضه حصنً 
وعقودھا العالية تشاھد في الصحن الذي يضم قبري اسحق وزوجته، أما باقي مباني وعمائر الحرم 

 .٦٧الإسلامية فما تزال باقية لم تمس. أنظر أحمد رمضان أحمد: بيت المقدس والخليل، ص
(345) Benvenisti, Op.Cit., p. 165.  
(346) Daniel, Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel., p.71. 
(347) Smail, Op.Cit ., p.132.  
(348) Smail, Op.Cit., p.136. 
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ره الواضح ة والتصوير أث ال الزخرف ام الفرنجة بأعم ان لاھتم ى  وك اس عل الكن
ادوھا ي ش اء، الت ية والفسيفس ات الجص موا اللوح د رس ل  لق ائس تماثي ووضعوا بالكن

لكما نقشوا كتابات من ، بالحجم الطبيعي للمسيح والقديسين دا واضحً )٣٤٩(الإنجي ا ، وب
  .)٣٥٠(وربما قاموا بالاستعانة بالفنانين البيزنطيين، تأثر الفرنجة بالفن البيزنطي

د  الإنشاءا أن يكون وراء ذلك التنظيم الكنسي الكبير وحركة وكان طبيعيً  والتجدي
ة ل كافي ة مصادر تموي ة اللاتيني ان ضروريً ، والترميم في أنحاء المملك د ك ا بالفعل لق

  .وجود أكثر من مصدر لتوفير المال اللازم

ةً  ثلاً  وبداي كلة متم ك المش ول لتل د الحل د أح ى  نج بية عل يادة النس وق الس ي حق ف
د، ح قفية الل ة أس ا حدث في منطق ين الأسقف المناطق التابعة للأسقفية، كم م تعي يث ت

ي  رت الروين ا  Robert of Rouenروب قفا لھ نةأس د ١٠٩٩ س دينتي الل ه م م، ومنح
ل  )٣٥١(.والرملة والمناطق المحيطة بھما وكان المصدر الثاني المتاح للتمويل ھو تحوي

  .  الأوقاف الأرثوذكسية للأسقفيات اللاتينية التي أقيمت محلھا

د ، كان صعب التنفيذ جراءغير أن ذلك الإ ة وتحدي فقد كان من الضروري معرف
رك الأرثوذكسي ففي مدينة القدس لم يكن الأمر ھينً. تلك الأوقاف د رحل البطري ا فق

ةعلى  وذلك قبل استيلاء الصليبيين، قبل ثمانية أعوام في صحبة رھبانه ان . المدين وك
ل . افلم يكن لھا أوقافًالأمر أكثر صعوبة في الأسقفيات التي استحدثھا اللاتين  وفي مث

ال تلك الأحوال فإن أمراء الفرنجة كانوا مضطرين لمنحھا أوقافً  ا جديدة وبيت لحم مث
قفيات ك الأس دوين الأول أوقافً، لتل ك بل ا المل د منحھ ا فق ة عك ي مدين وار وف ي الج ا ف
  .)٣٥٢(ومنطقة عسقلان

وفير الم ائس أفضل مصادر ت ا الكن ي تتلقاھ ات الت ت الھب ولأن بعض ، الوكان
ھرة ن الش ر م يب كبي ا نص ان لھ رة ك ائس والأدي ن ، الكن ر م ان أكث يبھا ك إن نص ف

                                                 
م، حيث ذكر ١١٨٥ سنةلدينا زيارة فوقاس وذلك  :للمزيد من التفاصيل حول كنائس القدس  )٣٤٩(

  الكنائس وما حدث فيھا من إضافات وذلك قبل سقوط المدينة بعامين، انظر:
Johannes Phocas, A Brief Description, in P.P.T.S. London, 1896. Vol. V, pp. 17-35.  
(350) Conder, OP.Cit., pp.188-189. 
(351) Hamilton, Op.Cit., p.137.  
(352) Ibid, pp.138-140. 
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ات ت . الباقي أن كان ذا الش ي ھ ريوف ة الض م وأغن حكنيس دس أھ د  ىالمق ائس فق الكن
ك  خرى،وفي الأمارات الصليبية الأ، أراض داخل المملكةعلى  حصلت ر من ذل وأكث

  .)٣٥٣(في كل أنحاء أوربا الغربية

ات سالمقدوإذا كانت بيت لحم والضريح  ، قد فازا بنصيب الأسد في مجال الھب
درائيات أخر قفيتھا ىفإن كات ر من حدود أس ك أكث م تكن تمل د كانت الناصرة. ل - فق

لضياعً  ىلا تمتلك سو - وھي من الأماكن الھامة  ة شرق الجلي ان الموقف ، ا قليل وك
ك الأخرى  مشابھا في الكاتدرائيات م تكن تمل قفيتھا ل ع أس ة التي تتب ففيما عدا المقاطع

  . )٣٥٤(اكثيرً  شيئًا

وكانت باقي الكنائس تمتلك الضياع بصفة ، فقد حازت كنيسة صؤر أملاكا ھناك
ة ارج الكنيس ات خ دس عن . ھب ة بيت المق ي مملك ة ف ة اللاتيني زاء الكنيس ان ع د ك لق

ى راضي الجديدة في قبرس وضياع القدس تلك الھبات التي كانت لھا في عكا والأ حت
  .بولندا

ر ن أم ن م ا يك رة ؛ومھم ة كانت كثي ات بصفة عام إن الھب  ضافةوتشمل بالإ، ف
وت والخمور والمصابيح  ل الزي وإلي الأرض أشياء أخري مثل الزيوت والخمور مث

ل ى بالإ، والقنادي بعض ضافة إل د الموت ل ا بع ان يوصي بھ ات الشخصية وك الممتلك
  .)٣٥٥(مقابل الصلوات والدعوات للراحل أو للمانح نفسهالكنائس في 

ل  وىوكانت ھبات الحجاج في مواسم الحج واحدة من دلائ ا من ومصدرً ، التق
ففي كل عام يقدم ، ا من مصادر دخل المملكة ذاتھابل أنھا كانت مصدرً ، دخل الكنيسة

ة و الات الديني اد والاحتف ي الأعي اركة ف رق للمش رب والش ن الغ اج م ون الحج يمض
ولقد كان للضرائب التي يدفعونھا والمال الذي ينفقونه ، الصيف في الأراضي المقدسة

  .)٣٥٦(اقتصاد المملكة وماليتھاعلى  أثره

                                                 
(353) Conder, Op.Cit., p.199., Smail., Op.Cit., p.131.  

  انظر: ،وعن تفصيل تلك المنح ومصادرھا
Hamilton, Op.Cit., pp.141-143. 
(354) Conder, Op.Cit., p.194.  
(355) Ibid, p.169.  
(356) Smail, Op.Cit., p.125., Prawer, The Latin Kingdom., p.167. 
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ات التقوىوإذا كانت الصلوات والدعوات أو  نح والھب ا نجد ، دوافع وراء الم فإنن
نح  اتبعض المفاسد في مسلك البعض من رجال الكنيسة تجاه تلك الم ان . والھب د ك فق

ين الأسقف وأعضاء  يم دخل كل الكنيسة ب تم تقس ه أن ي المفروض كما ھو متفق علي
ك الصدد ي ذل ه حدثت بعض التجاوزات ف ي خريف ، الكنيسة إلا أن نةفف م ١١٠١ س

ت دارھا ألف بيزن ا مق ر أبولي ة من روجر أمي ى  تلقي البطريرك دايمبرت ھدي أن عل
ر ا دستقسم ثلاثة أقسام جزء للقب ك للمساھمة في ، لمق وجزء للمستشفي والثالث للمل

داد بن ، الجيش إع ن غ ك م ي ذل ا ف ع م ه م ال كل ه بالم تفظ لنفس رت اح ر أن دايمب غي
  .)٣٥٧(حعليھما المانلحقوق من نص 

ةعلى  السيئوقد جلب ذلك المسلك  اء المملك د ، أصحابه كراھية العامة من أبن فق
ه  روة الكنيسة في كان أرنولف أقل شعبية نتيجة لاھتمام ه واستخدامه لث أمور عائلت ب

ورد قيسارية وصيدا يوستاك  Emma أيمافقد رتب زواج ابنة أخته . ذلك الشأن من ل
  .)٣٥٨(وكانت تتبع كنيسة القدس، ومنحھا أريحا دوطة لھا، جارنير

نح  تغلال الم ن اس ة ع ية الناجم د الكنس ن المفاس ر م ات الكثي د الحولي ذكر أح وت
تغلالاً  ات اس يئًا والھب د ، س كر والمفاس ة بالس حة مليئ اة فاض ورة لحي ا ص فتعطين

  .)٣٥٩(والانحلال والأعمال المخزية

دخل ماضافة إلى ولقد كان للكنيسة بالإ ر وھو ، سبق من مصادر لل مصدر أخي
ى  . وكانت العشور ضريبة كنسية تفرض)٣٦٠(العشور دخلعل ي ، كل مصادر ال ويعن

ةالتجارة على  ذلك أنھا كانت مفروضة ان . والصناعة وكل عوائد الأنشطة المختلف وك
رئيس دائم للعشور ھو الإ المصدر ال اجوال ك الأرض ، الزراعي نت ان مال  مسئولوك

                                                 
  .١٣٤، ص٢رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج  )٣٥٧(

Grousset, Histoire des Croiasades., tom .I, p.292. 
(358) Hamilton, Op.Cit., p.63. 
(359) Conder, Op.Cit., p.191.  

ا للكنيسة، وقد تلقف رجال الأكليروس ھذا كان شارلمان أول من فرض العشور لتدفع إجباريً   )٣٦٠(
اسحق  .القرار، ونادوا بأنه نص ملزم في الكتاب المقدس وطبقوه في سائر بلدان غرب أوربا، أنظر

  .٢٣١عبيد: الإمبراطورية الرومانية، ص
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ا ن دفعھ ررة، ع ا مق ا أنھ ى  كم ينعل يحيين اللات يحيين ، المس ا المس ي منھ د أعف وق
  .)٣٦١(الشرقيين لأن مثل تلك الضريبة لم تكن معروفة في الشرق

اكل والصعوبات ولقد واجھت  دس بعض المش ي بيت المق ة ف ة اللاتيني الكنيس
ورًا عن الأراضي  ىبشأن تلك الضريبة، أول تلك المشاكل أن الأسقف لا يتلق عش

ى  ند عل التي تملكھا كنيسته وتقع في منطقة غير أسقفيته، فعندما وافقت الملكة ميلس
دس والت ان الضريح المق رك ورھب ة أن تتم مبادلة أملاك البطري ي منطق د ف ي توج

اني   Thecuaكفر تقوع  ي بيث ي ف دفع العشور  Bethanyبتلك الت إنھم اضطروا ل ف
ر  ن كف ورًا م وا عش عن أرص بيثاني للأسقف في بيت لحم، في الوقت الذي لم يتلق

  .)٣٦٢(تقوع

بعض الإ ة ب بعض الجماعات الديني د سمحت الكنيسة ل اءوق ات المحدودة من عف
ام . منطقة القدسأداء ضريبة العشور في  وفعل برنارد أسقف الناصرة نفس الشيء فق

اءب بتارية  إعط ازالأس قفيته  امتي ي أس ابه ف نةمش م . م ١١٢٥ س ا ت اءكم بعض  إعف
  .)٣٦٣(امحدودً  إعفاءً الأديرة من تلك الضرائب 

إلا أن الكنيسة  ،وعلي الرغم من أھمية العشور في تدعيم الھيكل الكنسي اللاتيني
ا على أرض المملكة تساھلت إلى  ة لتأخذ دورھ دعيم الجماعات الديني رغبة منھا في ت
ام أي جماعة  ة قي ه في حال ل على ذلك أن ر دلي اءات المحدودة، وخي نح الإعف حد ما بم

ة  اءديني دفع  بإنش ل ت ور، وھ كلة العش ار مش ه تث ا فإن ة منھ ى أرضھا وبتكلف ة عل كنيس
  .)٣٦٤(ا ما تترك لكنيسة الجماعة الدينيةسة الجديدة، وغالبً للأسقف أم للكني

دس ت المق ة بي ي مملك ة ف ت الكنيس ا حظي ي  ىوھي أغن، كم ك للأراضي ف مال
  .)٣٦٥(الأموال والرسومعلى  ھو مقرر من كل ما إعفاءب، الأرض المقدسة

                                                 
(361) Hamilton, Op.Cit., p.145. 

يذكر عمر كمال توفيق أن ضريبة العشور خصصت من قبل الملك في بيت المقدس من مجموع دخل 
المملكة، ومن إيرادات أي أرض أخري تستولي عليھا المملكة، انظر: عمر كمال توفيق، مملكة بيت 

  .٩٧المقدس، ص
(362) Hamilton, Op.Cit., p.146. 
(363) Ibid., p.147.  

  التفاصيل، انظر:لمزيد من   )٣٦٤(
Hamilton, Op.Cit., p.147. 

  .٨١ارنست باركر: الحروب الصليبية، ص  )٣٦٥(
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ك الا م تل ازورغ ةمتي ا الكنيس لت عليھ ي حص ي أن إف، ات الت ك لا يعن ن ذل
ا  اة تمامًممتلكاتھ ةكانت معف اه الدول ات تج ن الالتزام ة كانت  خاصةً ، ا م وأن المملك

ا من كل جانب وخاضت حروبً رةتواجه أعداء يحيطون بھ راور أن . ا كثي ذكر ب وي
تندً  تعدين ا كُ مس ن المس ة م اني عشر تضمن قائم رن الث ن الق ر م ع الأخي ي الرب تب ف

  .)٣٦٦(للعمل كقوة تكرسھا الكنيسة للتاج

اركت الك لاً وش ة فع ة  نيس ة احتياطي وفير خدم ك بت ان ذل ة، وك روب المملك ي ح ف
ارس. طارئة بحجم معقول من الجند الرجالة لا خدمات الفرسان نظرً  ة الف اع تكلف ا لارتف

دي ديم خمسمائة جن ة بتق ا ، ولقد التزم البطريرك والرھبان الكنسيين بكنيسة القيام بينم
ة ، التزم أسقف بيت لحم بتقديم مائتي جندي ديم مائ كذلك التزم رئيس أساقفة صور بتق

دي ين جن ى بالإ، وخمس افة إل اري ض ة م ر القديس ل دي رة مث ه بعض الأدي ا تقدم م
  .)٣٦٧(يوشيفاط ودير جبل صھيون

ائس في المملكة  ؛الرغم من تكلفة الفارس الباھظة ىوعل م يمنع بعض الكن فإن ذلك ل
د ة" والناصرة. ففي أسقفية الل د والرمل ذلك كنيستا "الل د قامت ب -  من تقديم تلك الخدمة، فق

قفية الناصرة  اج، وكانت أس رة الت ان لإم رة فرس ديم عش ة بتق ة ملزم ت الكنيس ة كان الرمل
ا حصلت علي ديم ستة فرسان للملك ويرجع ذلك إلى م ان الأسقفيتان من ملزمة بتق ه ھات

  .)٣٦٨(على إقطاع  -   كما سبق القول  -   ميزات خاصة، فقد حصلت كل منھما

د ساھم  ،غير أن المشاركة الكنسية في حروب المملكة لم تتوقف عند ھذا الحد لق
ة ة في حروب المملك ال الحصار  ،البطاركة أنفسھم وبصورة فعال وشاركوا في أعم

درات ، والمعسكرات الوأظھر بعضھم ق دان القت بعض  ،في مي ان لمشاركة ال ا ك بينم
  .منھم أثرھا في رفع روح القتال لدي المحاربين

ي الإ رك ف ول دور البطري ول ح ؤرخ المجھ ا الم دادويخبرن ز  ع رب وتجھي للح
والتي جرت في الثاني عشر من أغسطس ، الجند وتھيئتھم للقتال قبل معركة عسقلان

ع مطالبً، فيقول "عندما حل المساءم ١٠٩٩ سنة ا بضرورة نادي البطريرك في الجمي

                                                 
(366) Prawer, The Latin Kigdom., p.163. 

 .٤٩٨، ص٢رنسيمان: تاريخ الحروب الصليبية، ج  )٣٦٧(
(368) Hamilton, Op.Cit., p.136. 
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قرار بالحرمان ضد كل من  بإصداركذلك قام ، الاستعداد في الصباح الباكر للمعركة
  .)٣٦٩("من الغنائم قبل انتھاء المعركةعلى شيء  يفكر في الاستيلاء

ل والمشاركة  ال ب وشارك رجال الدين في اجتماعات الحرب لمناقشة أمور القت
ال  ي القت هف رك ، ذات د البطري د عق ات "لق ك الاجتماع د تل ان أح اھد عي ا ش روي لن ي

تولوا، ا عند النھر في ناحية عسقلانوالأساقفة وباقي الزعماء اجتماعً  اك اس ى  وھن عل
  .)٣٧٠("ىعدد من الحيوانات والثيران والجمال والماشية وغنائم أخر

ميدان القتال برعاية  لقد قامت الكنيسة منذ نشأتھا في المملكة المقدسة بدورھا في
ك  .إلا أنه خلال بطريركية دايمبرت حدثت بعض التجاوزات، المحاربين ح المل د أل فق

رق  ل الفرسان وجمع ف ؤمنين لتموي ات الم بلدوين الأول عليه في طلب منحة من ھب
ه ضد الجيش المصري ه ( جديدة في حرب دوين الأول ، م)١١٠١يولي ورغم حاجة بل

رك سم إن البطري طللمال ف ارك من الفضة فق ائتي م ه بم ا ، ح ل ك كل م وأقسم أن ذل
  .)٣٧١(تحويه خزانة الكنيسة

ة عن ويبدو أن ذلك القسم كان باطلاً  ه إلى أنطاكي ، فقد كشف خدم دايمبرت بعد رحيل
ام الملك بتقسيم  د ق ذھب. ولق مخبأ الكنز الذي كان يحتوي على عشرين ألف بيزنت من ال

  .)٣٧٢(في الحد، فقد كان يعد لھجوم جديد على الفاطميين ذلك المبلغ بين جنده وزاد لھم

دوين الأول ؛شارة إلىوتجدر الإ اند بل م يس ذي ل رك وال ى  أن ذلك البطري الحد إل
والغريب . فعل ذلك نتيجة ما بينه وبين بلدوين من خلاف، ه القيام بهإمكانالذي كان ب

ي ارد الفالنس ا برن ة وبطريرطھ ر أنطاكي ارك أمي ده يش ا ، أن نج اقفة الرھ يس أس ورئ
ة التي كانت إلى  ويرجع ذلك، )٣٧٣(١١٠٤ سنةبندكت في معركة حران  ة القوي العلاق

  .له بھا عندما خرج من القدس وإيوائهتربطه بأمير أنطاكية 

                                                 
(369) Anonymous, The Deeds of the Franks and Other Piligrims to Jerusalem, 

ed.by Rosalind Hill, 1962, pp.94-95.  
  البطريرك المقصود ھنا ھو أرنولف في فترة بطريركيته الأولى.  )٣٧٠(

Anonymous, Op.Cit., p.94. 
(371) Grousset, Op. Cit., tom I, p.290. 
(372) Ibid, p.292. 
(373) Fulcher., Op.Cit., p.166., William of Tyre, Op.Cit.Vol.I, p.450. 
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ة ى  وحرص البطارك اتلينعل ة المق ارة حمي ين ، إث اء ب لال لق ن خ ك م تم ذل وي
رك  املاً البطريرك والجنود. وفي اللقاء يمضي البطري د ح ين صفوف الجن الصليب  ب

ذھابعلى  المقدس ليحمي المقاتلين الذين ى  وشك ال دانإل ام ، المي ا ق دينا صورة لم ول
ري يش المص ع الج دوين م ة لبل دء معرك ل ب ار قب رك ايفرم ه البطري بس : ب د ل فق

ان يحمل دومً ك المناسبات البطريرك عباءته وأخذ بيديه الصليب الذي ك ل تل ا في مث
م ، طالبھم أن يقاتلوا بشراسة من أجل أسمه، ذكر فيھا الجند بأعمال المسيح بعد كلمة ث

  .)٣٧٤(ميدان القتال بحماسةإلى  اندفع الجند

ارك  د ش ال، فلق احات القت ى س اتلين إل ى رأس المق ون عل ة يمض ان البطارك وك
ر سنه  -   البطريرك جبلين اء   -   رغم كب ة ضد مودود أتابك الموصل، وذلك أثن في حمل

  .)٣٧٥(م، وكان يحمل الصليب في مقدمة الجموع١١١٠ سنةطويلة مع فرقة ملكية رحلة 

ع  م يكن يتوق ال، ول دان القت رة في مي درة وخب ر مق وكان البطريرك جرموند أكث
ا  رز من خلالھ د، وأب ا جرمون ل التي اضطلع بھ من رجل الدين أن يضطلع بمھام مث

ة دمشق مواھب عسكرية ذات شأن. فقد شارك جرموند مع الملك  ة ضد مدين في حمل
  .)٣٧٦(في بداية عھده

د  ة فق ة اللاتيني ة المملك وكان لما قام به جرموند في "صور" أثره في اتساع رقع
ذھاب ى  رتب البطريرك والنبلاء بالمملكة مع البنادقة ال وبالفعل . صور وحصارھاإل

ل  ه ك رك ومع ام البطري هق ر  أتباع ن فبراي ادس عشر م ي الس نةبحصار صور ف  س
  .)٣٧٧(وكان الملك بلدوين الثاني في الأسر في ذلك الوقت، م١١٢٤

                                                 
  للمزيد من التفاصيل:   )٣٧٤(

Fulcher., Op.Cit., pp.184-185, also., William of Tyre, Op.Cit.Vol. I, p465.  
م، وجرت بين بلدوين الأول والجيش المصري في ١١٠٥ سنةوكانت تلك المعركة في نھاية أغسطس 

  عسقلان. انظر:
Fulcher, Op.Cit., p.184. 
(375)  Hamilton., Op.Cit., p.61. 
(376) Hamilton, Op.Cit., p.65. 

  انظر:  ،للمزيد من التفاصيل حول الإعداد للحصار والاتفاق مع البنادقة  )٣٧٧(
Fulcher., Op.Cit., pp.255-256, also., William of Tyre, Op.Cit.Vol.I, p10.  

العطرة، قام بشجاعة ويذكر حاج مجھول تواجد بالمملكة في ذلك الوقت أن "البطريرك صاحب الذكري 
وبمعاونة الرب بحصار صور، وساعده في ذلك البنادقة من البر والبحر، وأخذھا وبذلك مجد ووسع مملكة 

  داوود".
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د محاصرتھا  ،وقد طال حصار صور ويذكر ابن ميسر أن الفرنج ملكوا صور بع
ق،  احب دمش ين ص دين طغتك ر ال اثھم ظھي دتھم فأغ ن نج أمون ع ر الم دة، وتقاص م

  .)٣٧٨(فوقع الاتفاق على أن يتسلموھا بالأمان الإفرنجووصل إلى بانياس وراسل 

ة د الحربي ان بحوزة جماعة ، وتعددت مساھمات جرمون ام بحصار لحصن ك فق
 المساھمةولكنھا كانت  Belthasemيسمي بلتسام ، من قطاع الطرق في منطقة صيدا

  .)٣٧٩(وأصيب بأمراض خطيرة"، مميتة ىفقد "تعرض لعدو، الأخيرة

يم  ارك ول د ش ذلك فق ان ك ه ك دو أن اس، ويب ي حصار باني دس ف ت المق رك بي بطري
ا كنيسة حريصً  رة جعلھ د "ضرب خيمة كبي ا على ممارسة واجباته الرعوية أثناء القتال فق

  .)٣٨٠(يتلون فيھا يتولي خدمتھا شيخ شماس منھم، وقد فرش أرضھا بالحلفاء والحشيش"

ة حمل الصليب المقدس إلى  ويبدو أن البطاركة كانوا مضطرين ه من أھمي ا ل لم
م. كذخيرة مقدسة في الحرب دين بانجاز يكن مسموحً  ول ا لأحد من صغار رجال ال

ل، مثل تلك المھمة ك العم ؤدي ذل رك يمكن لأي أسقف أن ي ، وفي حالة غياب البطري
ار ع ، مثلما فعل إيفرم اقفة قيسارية فنجده يسعي لرف يس أس ك الوقت رئ ان في ذل وك
ل ال بحم ا يعتق - روح القت ت  - دم ل داني ة ت اء معرك ي أثن ليب الحقيق ه الص أن

Tell Danith  ٣٨١(م١١١٩ سنةفي(.  

، ن لم يشارك من البطاركة في حمل الصليبأن ھناك مَ  ؛إلى ھنا شارةوتجدر الإ
  .)٣٨٢(فلم يقم كل من أمالريك أو ھرقل بتلك المھمة

املتون ، ولقد شارك بعض رجال الدين في أعمال القتال الفعلي ره ھ ورغم ما يثي
ان  ع الرھب ي تمن رب والت ي الغ ة ف وانين الكنيس ول ق دل ح ن ج دد م ذا الص ي ھ ف
                                                                                                                            
Anonymous Pilgrimv.I in P.P.T.S. p.49. 

 سنةا في قبضة بلك أمير خرتبرت وحران منذ سبتمبر أن الملك بلدوين الثاني ظل أسيرً  ؛وتجدر الإشارة إلى
م، ولم يشارك في حصار صور التي سقطت أوائل يوليو من نفس ١١٢٤ سنةم وحتى أواخر يونيو ١١٢٣

  .٥٠٩، ص١العام عن أسباب ذلك المسلك ودوافعه انظر: سعيد عاشور: الحركة الصليبية، ج
، ١٩١٩، تصحيح ھنري ماسيه، ط. المعھد العلمي الفرنسي، القاھرة ٢ابن ميسر: أخبار مصر، ج  )٣٧٨(

 .٦٤ص
(379) William Of Tyre, Op. Cit., Vol.I., 39. 

  .٨٦م، ص١٩٣٠بن منقذ: كتاب الاعتبار، حرره فيليب حتى، مطبعة جامعة برنستون  أسامة  )٣٨٠(
(381) J. Richard, The Political and Ecclesiastical., p.102. 
(382) Hamilton, The Latin Church., p.129.  
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دماء فك ال ن س س م اقفة والقس ة  .والأس ال قتالي ون بأعم اقفة يقوم د أس ا نج فإنن
دوين أسقف ، ويصاحبون الجيوش في وقت لم يكونوا مضطرين فيه لذلك مثلما فعل بل

  .)٣٨٣(م١١٠١ سنةور وذلك في معركة الرملة وجيرارد مقدم طاب. قيسارية

دين ال ال تم رج د اھ ى  لق ةعل روب المملك تويات بح ة المس ك ، كاف س ذل ويعك
ة صورة  ة اللاتيني اء المملك اة لأبن واحي الحي ة من ن الاھتمام من جانب الكنيسة بناحي

ةً  ة خاص ي المملك ة ف ة اللاتيني م أدوار الكنيس ن أھ د م ة أن ، لواح نس الكنيس م ت ول
  .الصليبية فعلة كنسية

ومع اھتمام الكنيسة الكبير بالجانب الحربي فإنھا لم تھمل واجباتھا الروحية التي 
ا نحو ضافة إلى ولقد كانت الكنائس بالإ. ھي صميم عملھا ؤدي واجبھ ادة ت أعمال العب

دادوتسعي ، وكانت كنائس المملكة مزارات ھامة في مواسم الحج. الحجاج رة  إع كبي
ا من الحجاج ا والصلاة بھ ي لزيارتھ ادمين من كل أنحاء الغرب الأورب  خاصةً ، الق

المنتشران  ىيمان والتقووكان للإ. وأنھا المناطق التي شھدت حياة وآلام السيد المسيح
ادمين اج الق دد الحج ادة ع ي زي ا ف ت أثرھم ك الوق ي ذل ا ف ي غرب أورب ى  ف ت إل بي

  .  المقدس

لى أبناء الغرب الأوربي، فقد شھدت المملكة غير أن تلك الظاھرة لم تكن قاصرة ع
جماعات الحجاج الشرقيين، وقد سجلت كتاباتھم تجاربھم في الحج والأماكن المقدسة التي 

ذين زاروا الأرض Danielزاروھا، ولدينا رحلة الأسقف دانييل  ، أحد الحجاج الروس ال
ين  ا ب ة فيم نةالمقدس ة ١١٠ – ١٠٧ س زارات المقدس ر الم د ذك ا م، وق ي رآھ الت

  .)٣٨٤(والشخصيات الھامة التي قابلھا في العقد الأول من تأسيس المملكة

اج ان للحج وفير الأم ا بت ن جانبھ ة م ت المملك ك ، واھتم ة ذل ت الكنيس وبارك
ا فقد كان الطريق الرئيس. الموقف اء ياف ى  من مين ة إل ر سھل الرمل بيت المقدس عب

  .)٣٨٥(مسلحة لحماية الحجاجلذلك نظم الداوية قوافل ، محفوف بالمخاطر

                                                 
(383) Hamilton, Op.Cit., p.130.  

  عن تلك الرحلة انظر:  )٣٨٤(
The Pilgrimage of the Russian Abbot Daniel in the Holy Land (1106-1107) in 
P.P.T.S. Vol. IV, London 1895.  

 .١٩٠براور: عالم الصليبيين، ص يوشع  )٣٨٥(
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ان شغل الكنيسة الشاغل، ففي أعل مستويات  ىويبدو أن الاھتمام بأمن الحجاج ك
اء  ي بن ل ف دس بالكام ت المق واطني بي و وم ارك ھ رك يش د البطري يم الكنسي نج التنظ

  .)٣٨٦(حصن منيع لتأمين سلامة الحجاج المارين بمنطقة اللد، وذلك في منطقة بيت نوبا

ى صار الحجاج  دم إل ع يق ل ربي ع ك ة، فم ة اللاتيني اة المملك ي حي ة ف ة قائم حقيق
ة، وقضاء  اكن المقدس ي الأم ر ف ال بالصوم الكبي وون الاحتف ذين ين ك ال ة أولئ المملك

  الصيف ھناك.

دبير احتياجاتھم إلى  أمن الحجاج وت وقد يرجع اھتمام المملكة على وجه العموم ب
ا  أسباب منھا تأمين حركة الحج المتزايدة كل عام، وما تمثله أموال الحجاج التي ينفقونھ

ام من عناصر اقتصاد المملكة تم  .)٣٨٧(والضرائب المفروضة عليھم من عنصر ھ واھ
ا  خاصةً ، الصليبيون بتوفير كل ما يحتاجه الحجاج رين ربم راء كثي نھم فق وأن من بي

انبھمإلى  الكنيسة أن تقفعلى  وكان، أنفقوا ما معھم خلال رحلتھم اء، ج ه بن ذلك فإن  ل
نھمعلى  ع الضريبة التي كانت تؤخذ م ان ، طلب البطريرك قام بلدوين الثاني برف وك

  .)٣٨٨(أبواب القدسعلى  يعاني منھا الفقراء من الحجاج

لال  ن خ ك م اج وذل ة للحج دمات العلاجي وفير الخ ى ت ة عل ت المملك ا عمل كم
طي دائ ي العصور الوس في ف ي مصطلح مستش فيات، ولا يعن ي ا مكانًمًالمستش ا يتلق

ل  ا لا يق ة م المرضي فيه العلاج الطبي، غير أنه وجدت تحت ھذه التسمية في المملك
ات  ىعن أربعة أنواع من المؤسسات العلاجية المختلفة، مشف لعلاج المبرصين، وبيوت

اج،  ن الحج زة م يافة للعج دمين، ودور ض ابين المع ي أو المص ن المرض راء م للفق
  .وأبناء السبيل

ا  فاتكم فيات ومستوص دة مستش دس ع ي الق دت ف في ، )٣٨٩(وج ان لمستش وك
ا  ديس يوحن ة  Hospital of St. Johnالق اج عام ة بالحج ي العناي ر ف دور الأكب ال

                                                 
(386) William of yre, Op. Cit., Vol. II, p.58.  

أن تأمين حركة الحج إلى الأراضي المقدسة كان من الأسباب التي أدت إلى بناء القلاع  ؛ومما يذكر
والحصون. وقد شيدوا سبعة معاقل بين يافا والقدس أھمھا قلعة شقيف أرنون، انظر: محمود الحويري: 

  .١٨٦الأوضاع الحضارية، ص
(387) Smail Op.Cit., , p.125.  
(388) Conder, The Latin Kingdom, p.174.  
(389) Boas ., Jerusalem in The Crusade Time., p.156. 
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دوم  شارةوكما سبقت الإ، والفقراء منھم بصفة خاصة كانت تلك المستشفي تعمل قبل ق
ين ه ، الصليبيين حيث كانت تقدم نفس الخدمات في المدينة المقدسة للحجاج اللات د أن بي

ددت خدماتھا ا ، وفي حماية ملوك بيت المقدس نمت تلك المستشفي وتع وتفرعت منھ
  .)٣٩٠(ةأنحاء المملكفي  ىمستشفيات أخر

في الرئيسي  د ظل المستش ي وق دس صاحب ف ة الق دان خدم ي مي ر ف دور الأكب ال
ة  في الملحق ي المستش ع ف ان يتجم ه: "ك دور بقول ك ال اج ذل د الحج ر أح اج، وذك الحج
ر من المرضي، رجال  ددة عدد كبي بكنيسة القديس يوحنا المعمدان وفي حجراتھا المتع

  .)٣٩١(الألفين" ىونساء، وأيضًا ناقھين يتماثلون للشفاء ... وعلمت أن عددھم يبلغ حوال

ك المضمارولا دة في ذل ا الوحي د قامت،  يعني ذلك أن مستشفي القديس يوحن  فق
راد من ذوي  أخرى،جانبھا مستشفيات إلى  وىأسسھا أف ل ، التق ة مث أو جماعات ديني

ا، المستشفي الملحق بدير ماري يوشفاط اء عك ة الحجاج في مين ، )٣٩٢(ومستشفي خدم
مستشفي لخدمة الحجاج بجوار الضريح  بإنشاءكذلك فقد قام رھبان الضريح المقدس 

  .)٣٩٣(١٠٩٩ سنةوذلك بعد 

وكانت تلك العناية بالحجاج من جانب الدولة والكنيسة من عوامل جذب الحجاج 
د ، ھمإعدادوزيادة  إلا أن مشاركة الحجاج ومتابعتھم للاحتفالات الدينية أو الرسمية يع

اج ل آخر لجذب الحج ى  عام دسإل ت المق ة بي د . مملك ع فق الات وق ك الاحتف ان لتل ك
ھم ي نفوس اص ف ى بالإ، خ افة إل راءأن ض ا إج ي أماكنھ تم ف ت ت الات كان ات الاحتف

  .)٣٩٤(الإنجيليةوكما وردت في القصص ، الطبيعية

ه  ماإلى  ويرجع ذلك، وقد تعددت الاحتفالات والأعياد الدينية في المملكة ل ب تحف
ان ، ة بھاالمدينة المقدسة من ذكريات ومناسبات دينية خاص اد ك ك الأعي م تل بيد أن أھ

ه ن يولي امس عشر م د الخ ا، عي ن تاريخھ امتين م بتين ھ ة بمناس ل المملك ه تحتف  ،ففي

                                                 
(390) Richard, Hospitals and hospital., p91. 
(391) John of Wurzburg, Op., Cit., p.44. 
(392) Hamilton, Op. Cit., p.362.  

  للمزيد من التفاصيل أنظر:  )٣٩٣(
Richard, Op.Cit., p.92. 
(394) Prawer, The Latin Kingdom, p.176.  
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ى  الاستيلاء ىذكرالأولى  ة المقدسةعل د كنيسة الضريح ، المدين ادة تجدي ة إع والثاني
دً ، المقدس وتكريسھا للخدمة اد ولم يتم ذلك الاحتفال واعتباره عي ة إلا ا من أعي المملك

  .)٣٩٥(ا من تواجد الصليبيين بالأراضي المقدسةبعد خمسين عامً 

ة ا الطبيعي ي أماكنھ ال تجري ف ك الاحتف ائع ذل ب ، وكانت وق دأ بموكب مھي ويب
دس، يتقدمه البطريرك ى  ومع الصباح الباكر يعبر الموكب من كنيسة الضريح المق إل

وبي للص لمعبد الرب ويتوقف الموكب عند المدخل الجن ك يشق ، لاة والترتي د ذل وبع
  .الفرنجة ىالمكان الذي سقط فيه قتلإلى  طريقه

مالية  ة الش ي الزاوي ة ف ن أسوار المدين مالي م د الجزء الش ان عن ك المك ع ذل ويق
ة  ودفري المدين اع ج ه أتب رق من ذي اخت ع ال دد الموق د صليب يح ث يوج رقية حي الش

ةوفي ذلك الموقع يقام قداس يرأسه . المقدسة دين والعام رك ويشھده رجال ال ، البطري
ورج جانبًو .)٣٩٦(ىبتلك الذكر وتقام صلوات الشكر احتفالاً  ا قس ورزب ا يقدم لنا يوحن

ك  وصورة لشكله ومراحله وسجلاً ، من ذلك الاحتفال ة في تل ل المقام للصلاة والتراتي
  .)٣٩٧(المناسبة

ن وكان للأعياد الدينية ذات الطقوس الخاصة وقع كبير في نفو س المحتفلين م
ي  ام ف ا أن يق ان طبيعي ذي ك الحجاج أو المقيمين بالمملكة، وفيما عدا عيد الميلاد ال
دس  ة الضريح المق ن كنيس دأ م كنيسة المھد ببيت لحم، فإن كل الاحتفالات كانت تب

اد ك الأعي بة تل ا مناس ت فيھ ي تم داث الت ع الأح ي موق ي ف ان )٣٩٨(وتنتھ . وك
ة البطريرك يرأس كل  ود كرادل دم وج ى ع ك إل ل مرجع ذل الاحتفالات بنفسه، ولع

  .)٣٩٩(يفوض لھم الأمر

                                                 
لم يتم الاحتفال بذلك العيد إلا بعد الانتھاء من تكريس كنيسة الضريح المقدس للخدمة الإلھية،   )٣٩٥(

  انظر:. ا من الاستيلاء على القدسويعني ذلك أن أول مرة يقام فيھا كانت بعد مضي خمسين عامً 
John of Wurzburg, Op. Cit., p.39.  
(396) Prawer, Op., Cit., p.176. 
(397) John of Wurzburg, Op., Cit., pp.70-71. 
(398) Prawer, Op., Cit., p.177. 
(399) Hamilton, Op. Cit., p. 128.  
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ا بعض  ع خلالھ ر صفوھا، فتق ا يعك الات تتعرض لم ك الاحتف ت تل د كان ولق
وا دومً  م يكون ا المنازعات والمشاجرات، كما أن المحتفلين أنفسھم ل وافقين فيم ا مت

ل  دينا صورة لمث ا يقومون به من مظاھر الاحتفال، ول ام بھ ي ق ال والت ك الأعم تل
اء أداء ١١٥٥ سنةالاسبتارية بھدف تعكير صفو مثل تلك الاحتفالات، ففي  م، وأثن

اموا  ا ق ه. كم ھام علي البطريرك لبعض الشعائر الدينية قام فرسان الھيئة برمي الس
ة ببيت  بدق أجراسھم حتى لا ة القيام رك فولشر داخل كنيس يسمع صوت البطري

  .)٤٠٠(المقدس

ا ؛ومھما يكن من أمر ا بھجتھ ان لھ ة ك ، رغم كل المنغصات، فإن الأعياد الديني
ر "، ومن بين تلك الأعياد "عيد أربعاء الرماد ويقع ذلك العيد في أول أيام الصوم الكبي

ال رك الاحتف رأس البطري ه يت ان ، وفي رك لرھب ة البطري دأ بمقابل ال يب ان الاحتف وك
انيي وة العلم دس والأخ ةالضريح المق ة الكنيس ي قاع دق الأجراس ، ن ف ر ت ع الظھ وم

اس ة الن ى  الضخمة داعي ة إل ع الجمجم ة في موق داس في الكنيسة المقام ، Calvaryق
هإلى  وينتقل الجميع ه ، الضريح المقدس ليلقي البطريرك عظت د تلقي البركات فإن وبع

  .)٤٠١(يقوم بنثر الرماد فوق رؤوس المجتمعين

رب في الھيكل وقد احتفل الفرنجة كذلك بعيد ان ، العذراء المباركة وتجسد ال وك
رب ، ذلك الاحتفال يتم في موكب بسيط يبدأ من الضريح المقدس وينتھي في ھيكل ال

  .)٤٠٢(وقد حمل المحتفلون القناديل

الھامة التي يمكن لكل رجال الكنيسة في بيت  الأعيادوكان عيد "أحد السعف" من بين 
أكملھم. فقبل أن المقدس المشاركة فيھا، لما تتطل به طقوس ذلك العيد من مساھمة الكنسيين ب

دم  تشرق الشمس كان رجال الكنيسة والبطريرك ورھبان جبل صھيون وجبل الزيتون ومق
دير ماريا يوشفاط يذھبون إلى بيثاني، وھي على بعد ميل من القدس، ويأخذون معھم كل 

  صليب الصلبوت. ما اعتقد الفرنجة أنه  أقدسھاالذخائر المقدسة، وكان 

                                                 
  . ١٠٦نبيلة إبراھيم مقامي: فرق الرھبان في بلاد الشام في القرنين الثاني عشر والثالث عشر، ص  )٤٠٠(

(401) Prawer, Op.Cit., 177.  
(402) Ibid, p.178.  
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ت ي ذات الوق ان  ،وف ع رھب ة م ة القيام ي كنيس ون ف ة يتجمع كان المدين إن س ف
ل . الضريح ة سعف النخي ون وأغصانوھناك تتم مبارك ود رجال الكنيسة ، الزيت ويق
ب ى  الموك فاطإل ة يوش ه ، بواب ذي يتقدم اني ال ن بيث ادم م ابلون الموكب الق اك يق وھن

  .  البطريرك ومعه الصليب المقدس

اني ومضي رك بيث ى  ويتمثل القوم ما فعله السيد المسيح في ذلك اليوم عندما ت إل
ه  ت فاج ة بي ل  Bet Phageمنطق اني وجب ين بيث ق ب ي منتصف الطري ان ف ي مك وھ

د ، مدينة القدسإلى  الزيتون ثم مضي عبر جبل الزيتون ودخل عبر البوابة الذھبية وق
  .)٤٠٣(افتح بابھا عند اقترابه منھا تلقائيً 

ار  دم بوق ه يتق ورج فأن ومع قدوم موكب البطريرك، وحسب رواية يوحنا قس ورزب
تح  من البوابة الذھبية تلك البوابة التي أغلقت خلف عيسي عليه السلام بعد مروره بھا وتف

ة كلھم ة للموكب والعام ة في مھاب واطنين أو أغراب  -   البواب رك   -   م حيث يلقي البطري
ة عظته الاحتفالية إلى الناس  عند أقدام جبل الزيتون، وعقب انتھاء القداس يقفل الباب ثاني

  .)٤٠٤(لمدة عام، ولا يفتح إلى في يوم تعظيم الصليب المقدس

ة رص الفرنج ى  وإذ ح ي عل ة ف ذكري الخاص ة ذات ال الات الديني أداء الاحتف
ا ق، مواقعھ ر ينطب ك الأم إن ذل ى  ف ة عل ية الجمع دام عش ل الأق ال غس د أو احتف عي
ة ه، الحزين دام حواريي ل أق دما غس يح عن يد المس داء بالس ك اقت ال . وذل ان الاحتف وك

  .المذكور يتم في دير القديسة ماري بجبل صھيون

دامھم أولاً  ، وذلك خشية وكان المحتفلون حريصون على تقدمة الفقراء في غسل أق
ادھم أن ذلك يحدث خلا دامھم، وفي اعتق ل أن يصابوا بالجذام أو المرض الخبيث في أق

ارك،  م رش الزيت المب رك، ث الحفل ذاته. وكما ھو مقرر فإن الاحتفال يبدأ بعظة البطري
دس، ويغسلون  ابعون للضريح المق ان الت ا الرھب ثم تأتي الأحواض والمناشف، وقد حملھ

  .)٤٠٥(رؤوس وأقدام الفقراء، ثم يقبلون أيديھم وتوزع الملابس والأحذية

                                                 
  التفاصيل انظر: منللمزيد   )٤٠٣(

Theodrich, Op.Cit., pp.34-35.  
(404) John of Wurzburg, Op., Cit., p.19.  

كما ذكر ثيودريك أن البوابة الذھبية لا تفتح إلا مرة واحدة في العام، وذلك في عيد أحد السعف. وتفتح 
  .استثناءا في يوم تمجيد الصليب المقدس

Theodrich, Op.Cit. p.35.  
(405) Prawer, Op. Cit., p.178. 
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تم رة ي ة الكبي ال بالجمع ان الاحتف يد  وك ال أن الس ذي يق ع ال ي الموق ة ف ي كنيس ف
يح صُ هالمس ه، لب في ة بأكمل وم الجمع ال ي ك الاحتف تغرق ذل رك ، ويس وم البطري ويق

  .)٤٠٦(القداس والاحتفال بإقامةورجال الدين في ذلك اليوم 

ار المقدسة  د الن د عي من أعظم  Holy Lightأو الضوء المقدس   Holy Fireويع
تم  د الفصح ي راب عي د اقت ة فعن ة المقدس د خاص بالمدين و عي الات، وھ ھر الاحتف وأش
ال  ين ذلك الاحتف وارث اللات د ت دس، وق ترقب الضوء المقدس كالعادة في كل كنائس الق

تم إضاءة واحد من عن اليونانيين، وكان ذلك الاحتفال قائمً  ه ي د شارلمان، وفي ا منذ عھ
  .)٤٠٧(المقدسة بضوء إلھي كما يؤكد ذلك من شھد الاحتفالالقناديل بالمدينة 

ة ة العظيم وم الجمع ك ، وتبدأ الاستعدادات للاحتفال بعد صلاة الغروب لي ففي ذل
دس وم ينظف الضريح المق ه، الي ودة ب ل المصابيح الموج ل ك ت ، وتغس لأ بالزي وتم

تم تنظيف وفي ذات الوقت . ثم توضع الفتائل وتترك غير مضاءة. النقي ودون ماء ي
دس ائس الق ل في كل كن ل في وصف مظاھر )٤٠٨(المصابيح والقنادي ، ويمضي دانيي

ال تعداد للاحتف دوين الأول، الاس ك بل ي بالمل ه التق ذكر أن اج ، وي ه ح رف أن وع
يد المسيح  )٤٠٩(أرثوذكسي شرقي ورحب به وسمح له بوضع مصباحه في ضريح الس

ع  ة م ة اللاتيني اع الكنيس امح اتب ان تس ة لبي ك الرواي رد تل ن س ل م دف دانيي ا ھ وربم
  .المسيحيين الأرثوذكس الشرقيين

وم السبت المقدس  ة من  Holy Saturdayوتزدحم الكنيسة صباح ي بجموع مختلف
ان  الحجاج والأھلين، ومع الساعة الثالثة للنھار يبدأ البطريرك في إدارة القداس مع الرھب
ويكون القداس باللاتينية، ثم يقوم الأرثوذكس اليونانيون بأداء قداسھم باليونانية، ويمضي 
أخر وصول الضوء  ك ت ي ذل وم. ويعن ن الي عة م ى التاس نمط حت ى نفس ال ال عل الاحتف

دس ارتري بالصياح بصوت   -   المق يه الش ة فوش انيين حسب رواي د من اليون وم واح فيق

                                                 
(406) Theodrich, Op.Cit., p.20.  

  حول ذلك الاحتفال والاستعداد له وطقوسه، انظر: روايةلدينا أكثر من   )٤٠٧(
Daniel, Op.Cit., pp.74 - 75., Theodrick, Op.Cit. 99., Fulcher, in Daniel, Appendx, 
V.pp, p.106 - 108. 
(408) Daniel Op.Cit., p.74. 
(409) Ibid, pp.74 -75. 
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ديم  رف الق ب الع ع حس ا  Kyrie Eleisonمرتف ي ي اوتعن ا  إلھن ة علين زل الرحم أن
Lord have Mercy upon us اف ع الھت ه الجمي ردد مع اف  .)٤١٠(وي ك الھت تمر ذل واس

ال دون  قوتوارثه اللاتين عندما كانوا يديرون ذلك الاحتف ا نجد ھتافً. الإغري ا وإن كن
  ". الله" أو "الضريح المقدس أضافه اللاتين "ساعدنا يا

المتضرعين فإن البطريرك والأساقفة ينتظرون تلقي النار المقدسة ومع أصوات 
ذي أدمجو، ومعھم باقي رجال الدين د  اومعھم الصليب ال رة يعتق بية كبي ة خش ه قطع ب
ويظل الجميع يترقب أن برسل الله ، وكذلك ذخائر القديسين، أنھا من الصليب الحقيقي

ى  ضوء رحمته تقبالهإل تعدة لاس ل المس ار ، القنادي ولا توجد ساعة محددة لظھور الن
ان أيضا ة ولا مك ة، المقدس اعة وأي كنيس ي أي س أتي ف د ت ار . فق د وصول الن وعن

دم ىالمقدسة جر ى  العرف أن تق ل أي إنسانإل رب قب رك ، ھيكل ال دا البطري ا ع فيم
  .)٤١١(الذي يشعل عنده قنديله

ة الات المملك ة احتف ال قم ك الاحتف ان ذل د ك ت ، لق ه كان بات إلا أن اك مناس ھن
ويتم الاحتفال بذلك العيد من  Ascdnsiondayفھناك خميس الصعود  أخرى،احتفالية 

ب يمضي لال موك ى  خ دسإل ة الضريح المق ي كنيس د الصلاة ف ون بع ل الزيت ، جب
هكنيسة مقامة في المكان الذي يُ إلى  ويتوجه الموكب ، عتقد بأن السيد المسيح صعد من

  .)٤١٢(المكان لقدمي السيد المسيحوتوجد آثار مطبوعة في 

ور د العث ه عي وا علي اص أطلق ي خ ال دين ھم باحتف ين أنفس تص اللات ى  واخ عل
ذي عُ ، الصليب المقدس ع ال ة في الموق ه داخل الكنيسة المقام ال ب ر وكان يتم الاحتف ث

  .الصليبعلى  فيه

ددة. وقامت الكنيسة بو ا من لقد كانت الأعياد والاحتفالات الدينية كثيرة ومتع اجبھ
ل في  ات تتمث اداحتفالي رك  إنش ا حرص البطري د. كم ل وطقوس خاصة بكل عي وترتي

إن تواجده  ا يكن من سبب وراء حرصه، ف الات بنفسه. ومھم ك الاحتف على رئاسة تل
بلاء المملكة في ذلك يعكس مد ل ومشاركة أمراء ون ين ب ام  ىعلى رأس المحتفل اھتم

                                                 
(410) Fulcher, Op. Cit., p.106.  
(411) Theodrich, Op.Cit., pp.14, 15. 
(412) Prawer, Op., Cit., p.181. 
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ر من رجال الدين بالجانب الروحي في حياة  ة تحوي الكثي ة، وفي منطق المملكة اللاتيني
دة بجذورھا  المقدسات المسيحية. ويعكس أيضًا محاولة الكنيسة لربط أبناء المملكة الجدي
الات في  تم الاحتف ع، والحرص أن ت ي كانت تتب ك الطقوس الت ك تل ة، ويفسر ذل القديم

  أماكنھا التي دارت عليھا في الماضي وبنفس الخطوات.

دو أن ك ويب ي ذل ى  الكنيسة نجحت ف دإل د بعي ك الإ، ح ة ذل دادودلال الضخمة  ع
  .المشاركة في الاحتفالات من حجاج أو مواطنين

ت ا حرص ة فإنھ ة المختلف ا الرعوي د أدت واجباتھ ة ق ت الكنيس ى  وإذا كان عل
وكان للكنيسة محاكمھا الخاصة ، بين أبناء الكنيسة بمختلف رواتبھم الكنسية الانضباط
ذلك، كل رجالھاعلى  وكانت تمارس سلطاتھا القضائية، ةوالمستقل ى  وك انيين عل العلم

ات  ة والانحراف ة الديني ة والھرطق رع والوراث الزواج والش ل ب ا يتص الات م ي ح ف
  .)٤١٣(الجنسية

ول - وقامت الكنيسة بعقد المجامع للنظر في عزل البطاركة ا  - كما سبق الق مثلم
ار رت وايفرم ة دايمب ي حال دث ف ر، ح ھا  غي ان يرأس امع ك ك المج ظ أن تل ه يلاح أن

ه ا ذات د  .)٤١٤(مندوب بابوي يتمتع بتفويض من الباب م تكن تعق ك المجامع ل ر أن تل غي
د ١١٢٠ سنةففي  .للمحاسبة والمحاكمة فقط، فقد كانت تعقد بغرض الإصلاح م عق م ت

ابلس للإصلاح  ي ن ع ف يمجم االأخلاق ذ م رة ومن ك الفت ي تل ر ف ة تم  ، وكانت المملك
فقد تعرضت للھزائم ولبعض الظواھر  ،يقرب من ثلاثة أعوام سابقة بظروف عصيبة

دين  ه رجال ال الطبيعية مثل الزلازل وھجمات الجراد ونقص المؤن الأمر الذي أرجع
ذي  ع ال يم الصوري أن المجم ذكر ول يھم وضرورة مصالحته. وي ى غضب الله عل إل

ال وى عقد في نابلس رأي "ضرورة مصالحة الرب بأعم ع مستوي الأخلاق  التق ورف
ا  ادة لھ ع خمسة وعشرين م ين وبرضاء الجمي والتمسك بالنظام، وصدر عن المجتمع

  .)٤١٥(قوة القانون"

                                                 
  .٨٠باركر الحروب الصليبية، ص  )٤١٣(

Conder, The Latin Kingdom, p.192. 
(414) Ibid, p.192. 

حضر ذلك المجمع جرموند بطريرك القدس، وبلدوين الثاني ملك القدس، وايفرمار أسقف القدس   )٤١٥(
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ة  ر الرعوي ة وغي ا الرعوي ة في بيت المقدس بواجباتھ لقد قامت الكنيسة اللاتيني
ه، إلا  ذلك بشكل لا بأسإلى  وما، سواء الحرب أو إدارة البلاد في حالة غياب الملك ب

يتوافر لھا من سلطة حرص  أنه كان باستطاعتھا أداء ذلك بصورة أفضل في حالة ما
ة وك المملك ى  مل رةعل ون كبي وا، أن لا تك ل عمل ى  ب اعل د منھ ى  ،الح  ىأن تبقوعل

  .ا لسلطانھمالكنيسة خاضعة دومً 

  

  

                                                                                                                            
بيت لحم، وروجر أسقف اللد وجيليدين المقدم المرشح لدير ماري في وادي يوشفاط وبطرس مقدم 

  جبل طابور وآخرين ... للمزيد انظر: 
William of Tyre, Op.Cit., Vol. I, p.536.  
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ة بيت المقدس  في ضوء ھذه الدراسة يتضح للباحث في دور الكنيسة في مملك
دً  رأسھا البابوية لموعلى  أن الكنيسة اللاتينية، م١١٨٧ سنةسقوطھا حتى و ا تدخر جھ

مو لطان والس ة والس ي الزعام ھا ف ق أغراض بيل تحقي ي س اع . ف ي أوض دت ف ووج
  . الغرب فرصتھا الطيبة لبلوغ ما تريد

لطانھا ا وس رض زعامتھ موھا وف ق س ل تحقي ن أج دھا م ت جھ ا عمل ى  كم عل
رق ا. الش ق مطامعھ ة لتحقي تھا الذھبي ليبي فرص روع الص ي المش ذلت ، ورأت ف وب

ة  الكنيسة أقصي ما ك العمل قم ل ذل اندته ويمث دعم المشروع ومس د ل تستطيع من جھ
  .الدور الكنسي

لاً  ه  وكان فرض الزعامة الدينية على رأس القادة والأمراء الصليبيين عم ه دلالت ل
  الواضحة في تأكيد نفوذ الكنيسة، وفرض سلطانھا أيا كانت مبرراتھا في ھذا الصدد.

ليبية ة الص ى  وإذ نجحت الحمل يالأول رق  ف وق أرض الش تعمراتھا ف ة مس إقام
ةً  لامي وخاص طين الإس وق أرض فلس ارعت، ف ة س إن الكنيس ى  ف لطة إل وز بالس الف

  .  والنفوذ في مملكة بيت المقدس

بلاء . غير أن ھذه المحاولة لم يكتب لھا النجاح ا كيف كانت مطامع الن د رأين وق
ة ك المحاول ام تل ة أم وك عقب ي ب. والمل ة ف د كانت الملكي ة تمامًلق دس مدرك ا يت المق

ذي ، أطماعھا وآمالھا ونفوذھا ومستقبلھاعلى  لخطورة مثل تلك المحاولة في الوقت ال
ا إدراككانت فيه الكنيسة عاجزة عن  د نفوذھ ا في م ى  استحالة نجاحھ الشرق في عل

  . بما تتطلع إليه -  أيضًا وھو مستحيل - حالة فوزھا

ة ى  لذلك فقد عملت الملكي وذ الكنيسةالحد من عل ى  وساعدھا، نف ا أرادت عل م
دين ال ال ام رج ى  انقس زبينإل وذ . ح لمة لنف ن الصراع مستس ة م د خرجت الكنيس وق
ا ة لھ ة وتابع د . الملكي ره تجدي تيفن وغي ل س ة مث اولات بطارك ك مح ن ذل تثني م يس
  .حيث قوبلت بالتجاھل من جانب الملكية، المزاعم الكنسية
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بعد أن فشلت في الفوز بالنفوذ  - تأكيد وجودھاى عل الكنيسة أن تعملعلى  وكان
ا  - والسلطان في مملكة بيت المقدس من خلال ممارسة دورھا الطبيعي كھيئة دينية لھ

  .علاقاتھا المختلفة سواء بالمنظمات الدينية الحربية أو الكنائس الشرقية

ا أو سلطانھا ى  وفي ھذا المضمار لم تتمكن الكنيسة من فرض نفوذھ من أي عل
انبين ك . الج ه تل ا تمتعت ب ة لم ة نتيج ة الحربي ات الديني ا بالمنظم ادت علاقاتھ د س وق

ائس الشرقية. المنظمات من استقلالية وسلطان رة ، كما ساءت علاقتھا بالكن وكانت فت
  . الاحتلال فترة معاناة كاملة لطوائف الشرق عامة

القيام بدورھا وتحقيق ما  على مما كان له أثره السلبي في مقدرة الكنيسة اللاتينية
داف ه من أھ ة. كانت تتطلع إلي ول دون مبالغ ا  ؛ويمكن الق ات كانت لھ ك العلاق أن تل

ة ومصيرھا ة اللاتيني تقبل المملك دمر في مس ا الم يئة وأثرھ ل كانت . انعكاساتھا الس ب
  .ا بما ينتظر تلك المملكة من نھاية سيئةإرھاصً 

ة ت الكنيس ى  وعمل ل عل يم الھيك ديني وفقًتنظ ا ال ر نفوذھ ي لنش ام الكنس ا للنظ
طيني دً ، الأوغس تغرق أم ة اس يم الكنيس ة أن تنظ ذه الدراس لال ھ ن خ د اتضح م ا وق

ةإلى ارتب ويرجع الأمر، طويلاً  ا  ،اط التنظيم بالتوسع في المملك ة وأيضً بشكل العلاق
  .  بين الملك والبطريرك

ولم ، التنظيم الأرثوذكسي القديم على كما كان لشكل التنظيم الكنسي اللاتيني أثره
لكھا ا مس ه الكنيسة في بيت المقدس للأمر وقادھ ى  تأب دخول في الصراع حول إل ال

  .النفوذ الكنسي مع بطريرك أنطاكية

ت  ة قام ة اللاتيني ظ أن الكنيس اءويلاح ك  بإنش ن ذل م يك ائس ول ن الكن د م العدي
ة انتقلت  ي من حماسة ديني رة في الغرب الأورب بمستغرب في ضوء ما ساد تلك الفت

ع الصليبيين ه صورة . م ي جوانب يئة وعكس ف اره الس ه آث ذا كانت ل ا ھ د أن عملھ بي
لميه دما قامت ، مقيتة للتطرف والتعصب اللاتيني تجاه مسيحي الشرق ومس ك عن وذل

  .كنائس لاتينيةإلى  كنائس الشرقية والجوامعبتحويل ال

دد  ؛وقد وضح من خلال الدراسة ان متع ال ك ك الأعم ل تل لازم لمث أن التمويل ال
  .بل رجال الديناستعمال البعض منه من قِ  سيءغير أنه أ، المصادر
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ام ، ولقد كان للكنيسة دور فعال في حروب المملكة د اتضح من الدراسة اھتم وق
ولم تنس الكنيسة أن الصليبية فعلة . كافة المستويات بحروب المملكة على رجال الدين

  .كنسية

ى  اھتمت الكنيسة بالحجاج وعملت ،دورھا الرعوي إطاروفي  وفير الأمن عل ت
ة اقتصادية بالنسبة ، لھم د عدد الحجاج من قيم ولم تكن الكنيسة غافلة عما يمثله تزاي

  .اا أو صحيً ماليً  الحجيجبيد أنھا لم تغفل مساعدة فقراء ، للملكة

اد  دس بالأعي ت المق ة بي ي مملك ة ف ام الكنيس ة اھتم ن الدراس ح م ا اتض كم
ددة رة متع ت كثي ي كان ة الت الات الديني ة. والاحتف د حرص البطارك ى  وق ة عل رئاس

ھم الات بأنفس ة. الاحتف ك حرص الكنيس ى  ويعكس ذل ي عل ا الروحي ف ام بواجبھ القي
كما تعكس محاولة الكنيسة تأصيل وجودھا ، المقدسات الدينيةمنطقة تحوي الكثير من 

  .في الشرق

طين وق أرض فلس لبياتھا ف ا وس ة بايجابياتھ ة اللاتيني ددت أدوار الكنيس د تع ، لق
  .إلا أنھا لم تحقق لنفسھا ما كانت تتطلع إليه، وقامت بواجباتھا المختلفة

لكھاھا أداء واجباتھا بصورة أفضل إلا أن إمكانلقد كان ب وموقف ، أطماعھا ومس
الحد من سلطانھا لتبقي الكنيسة في بيت المقدس على  ملوك المملكة تجاھھا وحرصھم

كل ذلك مع ما سبق تناوله من عوامل كان له أثره في شكل وحجم  ،خاضعة لسلطانھم
  .دور الكنيسة اللاتينية في مملكة بيت المقدس
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يم - ف نس ف يوس ى، "جوزي ليبية الأول رب الص ي الح ين ف روم واللات رب وال ، دار "الع
 م.١٩٦٧القاھرة، جمھورية مصر العربية المعارف، 

ة" - ا التاريخي ودة رولان قيمتھ دوة ال"أنش اش، ن دل ونق ن ج ا م ر حولھ ا أثي اريخ ، وم ت
ج  د، م د الحمي ت عب م، رأف ده قاس م عب ر: قاس يط، تحري لامي والوس اھرة، ، ١الإس الق

 م.١٩٨٢جمھورية مصر العربية. 

 م.١٩٤٧، القاھرة "الحرب الصليبية الأولى، "حسن حبشيد.  -

توفر - ن، كريس ا، "دوس وين أورب ور، "تك عيد عاش ادة، س ة مصطفي زي ة ومراجع ، ترجم
 م.١٩٦٧القاھرة  الألف كتاب

د) - ل (برتران رب، "راس ة الغ ة، "حكم الم المعرف ا، ع ؤاد زكري ة ف زء الأول ترجم ، الج
 م.١٩٨٣الكويت 



  

 -١٤٤ -

دد.  - د الحمي ت عب لامي ، رأف اريخ الإس دوة الت ق" ن ة والتطبي ين النظري ابوي ب مو الب "الس
 .م١٩٨٥عبد الحميد، القاھرة  تحرير: قاسم عبده قاسم، رأفت، ٢والوسيط، مج 

، ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد، مراجعة: زكي "الحضارة البيزنطية، "ستيفنرنسيمان،  -
 م. ١٩٦١القاھرة  على

 م.١٩٦٩- ١٩٦٧تاريخ الحروب الصليبية، ترجمة السيد الباز العريني، ثلاثة أجزاء. بيروت  - 

وي - د الق د عب ة، "زينب عبد المجي ة البيزنطي ين الإمبراطوري ة والسياسية ب ات الديني  العلاق
رة من  م تنشر، إشراف: أ. د. "م١١٠٤-١٠٧١وغرب أوربا في الفت الة ماجستير ل ، رس

 م.١٩٨١قاسم عبده قاسم، آداب الزقازيق 

ورد. - اح عاش د الفت عيد عب ليبية ، "س ة الص رية، "الحرك و المص ة الأنجل زاءان، مكتب ، ج
 م.١٩٧٥القاھرة 

 م.١٩٧٨رة ، القاھ٧، ط ١أوربا العصور الوسطي، التاريخ السياسي، ج

 م.١٩٦٢، القاھرة "مؤرخو الحروب الصليبية، "السيد الباز العرينيد.  -

 م.١٩٦٥م، دار النھضة، القاھرة ١٠٨١ - ٣٢٣الدولة البيزنطية 

 م.١٩٦٢، القاھرة ١الشرق الأوسط والحروب الصليبية، ج

ي في العلاقات السياسية والكنسية بين الشرق البيزنطي والغرب ، "عادل زيتوند.  - اللاتين
 م.١٩٨٠، دار دمشق، دمشق "العصور الوسطي

 م.١٩٧١، عين شمس "إمارة الرھا الصليبية، "عليه الجنزوريد.  -

 م.١٩٧٨"، مملكة بيت المقدس الصليبية، "عمر كمال توفيقد.  -

ادة، ١، ج"تاريخ أوربا في العصور الوسطي، ". ا. لـفشر، ھ - ، ترجمة محمد مصطفي زي
 م.١٩٦٧لعريني، القاھرة السيد الباز ا

ى "الخلفية الأيديولوجية للحروب الصليبية، "قاسم عبده قاسمد.  - ة الأول ، دراسة عن الحمل
 م.١٩٨٢)، دار المعارف، القاھرة ١٠٩٩ - ١٠٩٥(

، تحرير ٢الدوافع الاجتماعية في الحركة الصليبية، ندوة التاريخ الإسلامي والوسيط، مج 
 م.١٩٨٥الحميد، دار المعارف القاھرة  قاسم عبده قاسم، رأفت عبد

 م.١٠٩٩ - ١٠٩٥الحروب الصليبية، نصوص ووثائق، الحملة الصليبية الأولى 



  

 -١٤٥ -

، ترجمة "التاريخ الوسيط قصة الحضارة: البداية والنھاية (جزءان)" كانتور، نورمان ف.  -
 م.١٩٨٦ -١٩٨١وتعليق: قاسم عبده قاسم، دار المعارف، القاھرة 

اني عشر ، "مد الحويريمحمود محد.  - رنين الث ام في الق لاد الش الأوضاع الحضارية في ب
 م.١٩٧٩، دار المعارف، القاھرة "والثالث عشر من الميلاد

دوس - د الق ترداد، "محروس عب ة الاس تنيان وسياس ورة، "جس ر منش تير غي الة ماجس ، رس
 م.١٩٨٤إشراف قاسم عبده قاسم، آداب الزقازيق 

ق، "٨١٤ - ٣٩٥ لاد العصور الوسطيمي" موس، سانت ل.ب. - ز توفي د العزي ، ترجمة عب
 م.١٩٦٧مراجعة السيد الباز العريني، عالم الكتب، الألف كتاب، القاھرة 

اني عشر والثالث ، "نبيلة إبراھيم مقاميد.  -  رنين الث فرق الرھبان الفرسان في بلاد الشام في الق
 م.١٩٨٧حسنين محمد ربيع، جامعة القاھرة ، إشراف د. غير منشورة، رسالة ماجستير "عشر

 م.١٩٠٤، تعريب يوحنا حزبون، القاھرة "كنز النفائس في اتحاد الكنائس، "نقولا امرازي - 

ارف، "العالم البيزنطي" ھسي، ج.م. - د، دار المع د الحمي ، ترجمة وتعليق وتقديم: رأفت عب
  م.١٩٨٢القاھرة، جمھورية مصر العربية. 
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